
 تونــس - اتّخـــذت معركـــة الإطاحـــة 
برئيـــس الحكومـــة الليبيـــة المنتهيـــة 
منعطفا  الدبيبـــة  عبدالحميـــد  ولايتهـــا 
جديـــدا بعـــد الإعلان عن لقـــاء جمع بين 
المنقـــوش  نجـــلاء  الخارجيـــة  وزيـــرة 
ونظيرهـــا الإســـرائيلي إيلـــي كوهيـــن، 
حيث تترقب الأوساط السياسية الليبية 
ردة فعل شـــعبية عنيفة قد تعجّل برحيل 
الحكومة وتشـــكيل حكومـــة جديدة، في 
حيـــن يقلل مراقبون مـــن أهمية ما جرى 
معتبرين أن تمســـك الدبيبة بالسلطة لن 
يدفعـــه إلى الاستســـلام بهذه الســـهولة 

وأنه سيلعب كل أوراقه للبقاء.
وعقـــب ســـاعات مـــن صـــدور بيان 
منقول عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، 
العاصمـــة  فـــي  احتجاجـــات  اندلعـــت 
طرابلس ونـــددت أحزاب بلقـــاء كوهين 
لامتصاص  خطـــوة  وفـــي  والمنقـــوش. 
الغضب قـــام الدبيبة بإيقـــاف المنقوش 
ثـــم إقالتها من منصبهـــا، وهو ما اعتُبر 
حيلة للتملص من المسؤولية لن تنطلي 
على الليبييـــن الغاضبيـــن، خاصة بعد 
التســـريب الإســـرائيلي الـــذي أكـــد أن 
اللقـــاء تم الترتيب له مســـبقا على أعلى 

المستويات.
ونقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي، 
لم تذكره، قوله ”الاجتماع تم الاتفاق عليه 
مســـبقا على أعلى المستويات في ليبيا 
واســـتمر قرابة ســـاعتين. ويرى رئيس 
الحكومة الليبية أن إســـرائيل هي جسر 

محتمل إلى الغرب والإدارة الأميركية“.
وساد الهدوء نهار الاثنين العاصمة 
طرابلـــس، لكـــن تقاريـــر إعلاميـــة نقلت 
تهديـــدات مـــن قِبـــل منســـقين للحـــراك 
الشـــعبي الرافض للتطبيع مع إسرائيل 

تؤكد عزمهم الاحتجاج.

وينظـــر محللون إلى لقـــاء المنقوش 
وكوهين على أنه منعطف مهم في معركة 
إزاحة الدبيبة. وقال المحلل السياســـي 
الليبي محمود شـــمام فـــي تدوينة على 
صفحته بموقع فيســـبوك ”إذا لم يخرج 
الدبيبة لإلقاء كلمة أمام الشـــعب الليبي 
يشـــرح فيهـــا موقفه فقـــد يفقـــد أنيابه 

السياسية ويتحول إلى نمر من ورق“.

وبــــدلا مــــن الخــــروج إلــــى الليبيين 
والتوضيــــح اتجــــه الدبيبة إلى ســــفارة 
فلســــطين حيث أكد خلال لقائه الســــفير 
للقضيــــة  بــــلاده  دعــــم  رحــــال  محمــــد 
الفلسطينية وأن ما قامت به المنقوش ”لا 

يمثل موقف الحكومة والشعب“.
وعقب ذلــــك رحبــــت وزارة الخارجية 
الفلســــطينية بخطوة الدبيبــــة وقالت في 
بيــــان إنها ”تقدر الموقــــف الذي أعلن عنه 
رئيس الحكومة الليبية خلال تواجده في 
الســــفارة الفلســــطينية، حيث أكــــد التزام 
بلاده مع الشــــعب الفلســــطيني في سعيه 

المشروع لنيل كامل حقوقه“.
وأضافــــت الــــوزارة أن ”فلســــطين قد 
امتنعــــت عــــن التعليق علــــى الخبر الذي 
نشرته الخارجية الإســــرائيلية حول لقاء 
وزيــــر خارجيتهــــا مــــع نظيرتــــه الليبية، 
بانتظار صــــدور مواقف رســــمية من قبل 

الجهات الليبية الرسمية“.
وتأتــــي هــــذه الأزمــــة في ظــــل معركة 
مفتوحــــة لإســــقاط الدبيبة الــــذي يرفض 
تســــليم الســــلطة إلا لحكومة منتخبة، في 
حين يخيم الغموض على الموقف الدولي.

وفي الوقت الــــذي لم يتخذ فيه الغرب 
خطــــوات فعلية لاســــتبعاد الدبيبة اعتبر 
محللــــون أن تصريحات الممثلة الأميركية 

في مجلس الأمن ليندا توماس بشــــأن دعم 
تشــــكيل حكومــــة تكنوقراط جديــــدة تقود 
البــــلاد إلــــى الانتخابات، والتي ســــبقتها 
تصريحات أدلت بها الســــفارة البريطانية 
في الاتجاه نفســــه، تشــــير إلى قرار غربي 

يقضي باستبعاد الدبيبة.
فــــي المقابــــل يبدو الارتبــــاك واضحا 
علــــى المبعوث الأممــــي عبداللــــه باتيلي 
الــــذي يؤكــــد تــــارة علــــى أهميــــة صدور 
القوانين الانتخابية ثــــم يعود في ما بعد 
إلى الحديث عــــن حكومة جديدة، ثم يغير 

رأيه لاحقا ويشير إلى توحيد الحكومة.
إجــــراء  حظــــوظ  تتراجــــع  وبينمــــا 
الانتخابــــات فــــي ظــــل الخلافــــات التي لا 
تنتهي، سواء بشــــأن القوانين الانتخابية 
أو بشــــأن الحكومة التي ستشرف عليها، 
تبــــرز مســــاع لتشــــكيل حكومــــة جديــــدة 
وتحركات أخرى بالتوازي مع ذلك لتوحيد 
الحكومتين، وهو مــــا يدفع نحوه الدبيبة 
وحلفاؤه في المنطقة الشــــرقية. وتشــــير 
التســــريبات إلــــى أن صــــدام ابــــن قائــــد 
الجيــــش خليفة حفتر يدعــــم فكرة توحيد 

الحكومتين.
وفــــي المقابــــل يقول مراقبــــون إن ما 
يجــــري يزيد الضغوط علــــى الدبيبة لكنه 
لن يؤثر علــــى مصيره، متوقعين أن يتخذ 

إجــــراءات خلال الفتــــرة المقبلــــة لتقوية 
نفوذه عســــكريا عبــــر الســــيطرة على كل 
القــــوات العســــكرية غرب ليبيــــا، خاصة 
بعــــد أن نجــــح في بناء شــــعبية من خلال 
حل مشــــاكل كان يواجههــــا الليبيون، في 
مقدمتهــــا أزمة الكهرباء ونقص الســــيولة 

في المصارف.
ويرى هـــؤلاء المراقبـــون أن المواقف 
علـــى  مقتصـــرة  ظلـــت  طالمـــا  الغربيـــة 
التصريحات ولم يتم المرور إلى إجراءات 
فعليـــة لتشـــكيل حكومة جديـــدة وإطلاق 
حوار جديد مثل الذي قاد لتشكيل الحكومة 
الحاليـــة أو حكومـــة فايـــز الســـراج التي 
ســـبقتها، فلن تعدو كونهـــا مجرد ضغوط 
خذ بعد قرار رســـمي باســـتبعاده،  ولـــم يُتَّ

بالإضافة إلى استمرار الدعم التركي.
ويــــدرك المراقبــــون أهمية اســــتبعاد 
خالد المشــــري من رئاســــة مجلس الدولة 
تشــــير  الــــذي  تكالــــة  محمــــد  وانتخــــاب 
تحليلات إلى أنه مقــــرب من الدبيبة وهو 
ما ســــيعرقل أي توافقات أو محادثات مع 

مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة.

 الجزائر - كشفت وزارة الدفاع الجزائرية 
عن توقف سفينة حربية روسية من أسطول 
البحر الأسود الأحد بميناء الجزائر في إطار 

برنامج التعاون العسكري بين البلدين.
وقــــال متابعون للشــــأن الجزائري إن 
هــــذا الإعلان مقصود مــــن الجزائر بهدف 
تحويل تعاونها العسكري مع روسيا إلى 
أمــــر علني ومألوف، وهي تعرف أن أنظار 
الغرب، وخاصة أوروبا، تراقب باستمرار 

تنقل السفن الروسي العسكرية.
لكن هذه القــــراءة الجزائرية قد تحقق 
نتائج عكســــية، فهي ستثير غضب الغرب 
عليها، ذلك أن شــــراء أســــلحة من روسيا 
شــــيء، والســــماح لها بمحطــــة توقف أو 

عمليات لوجستية شيء آخر.
وإذا كان عقد صفقة لشــــراء أســــلحة 
من روســــيا يمكن أن يمر، فإن تردد السفن 
العسكرية الروســــية على موانئ الجزائر 

لا يمكن تفهمــــه غربيا في ظل تزايد الدور 
الروســــي غرب المتوســــط وتمدد روسيا 
ومجموعة فاغنر العســــكرية الموالية لها 

في منطقة الساحل والصحراء.
كما أن تســــرب الأســــلحة الروسية إلى 
هــــذه المنطقة قــــد يعقّد أوضــــاع دول مثل 
فرنســــا التــــي تكافح للحفاظ علــــى مناطق 

نفوذها.
وقــــال بيان صــــادر عــــن وزارة الدفاع 
الجزائريــــة إنه ”في إطار تجســــيد برنامج 
التعاون العســــكري الثنائــــي الجزائري – 
الروسي، رســــت الأحد 27 أوت (أغسطس) 
2023 الســــفينة الغراب (ماركوري 734) من 
أســــطول البحر الأســــود الروســــي بميناء 

الجزائر“.
وأوضح أنه ”على هامش هذا التوقف 
ســــيتم تســــطير عــــدة نشــــاطات ثقافيــــة 

ورياضية لفائدة طاقم السفينة“.

ولم يكن توقف الســـفن الروسية في 
موانئ الجزائر أمـــرا طارئا، ففي يوليو 
2022 زارت الجزائر مفرزة ســـفن حربية 

من أسطول البحر الأسود الروسي.
الجزائريـــة  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
وقتها إن هذا التوقف ”يهدف إلى تعزيز 
علاقـــات التعـــاون العســـكري الثنائـــي 
بيـــن قواتنا البحرية والقـــوات البحرية 
الروسية وإلى تبادل الخبرات بالإضافة 
إلـــى تدعيـــم التنســـيق المشـــترك بين 

الجيشين“.
ويرى مراقبون أن القيادة الجزائرية 
لا يبدو أنها واعية بما يجري من حولها 
من تطورات، خاصة أن الاقتراب المبالغ 
فيـــه من روســـيا ســـيزيد مـــن الضغوط 
الغربيـــة وخاصـــة مـــن قبـــل الولايـــات 
المتحدة، التي لا شـــك أنها لن تقبل بأيّ 
تبريرات من الجزائر بشأن تكرار زيارات 

مثيـــرة للشـــكوك تقوم بها ســـفن حربية 
روســـية في وقت تعمل فيه واشـــنطن ما 
في وسعها لمحاصرة روسيا عبر سلسلة 

من العقوبات.
وكان أعضاء في الكونغرس الأميركي 
قد طالبوا إدارة جو بايدن بإدراج الجزائر 
فـــي خانـــة الـــدول المعاديـــة للمصالح 
عليهـــا،  عقوبـــات  وفـــرض  الأميركيـــة 
بدعوى إبرام صفقة تســـليح ضخمة مع 

روســـيا تقدر بنحـــو 11 مليار دولار، مما 
ســـيوفر للروس سيولة مالية تسمح لهم 
بمواجهة العقوبات المفروضة عليهم من 
طرف الغرب في إطار الحرب القائمة بين 

روسيا وأوكرانيا.
قبـــول  إلـــى  الأوروبيـــون  وينظـــر 
العســـكرية  الســـفن  بتـــردد  الجزائـــر 
الروســـية علـــى موانئهـــا بالكثيـــر من 
الحذر بشأن مســـتقبل علاقاتهم مع بلد 
يعـــرّض حدودهـــم الجنوبيـــة للخطـــر. 
وهـــذا الحذر بدأ يتســـع بشـــكل متزايد 
بعد ســـعي النظام الجزائـــري لتوظيف 
الغاز كورقة ضغط على إســـبانيا بسبب 
موقفهـــا المنحاز للمغـــرب في موضوع 

الصحراء.
ولا يســـتبعد المراقبـــون أن يكـــون 
الإعـــلان عـــن زيـــارة الســـفن الحربيـــة 
الروســـية رد فعل عكســـيا بعد استبعاد 

الجزائـــر من عضوية بريكـــس، والهدف 
هو تأكيد أن علاقتها مع روسيا متطورة 
جدا، وأن ما حدث قوس صغير وسيغلق، 
وأنـــه لا يعكس بأيّ شـــكل وزن الجزائر 

لدى حلفائها.
وجعـــل هـــذا الاســـتبعاد الكثيريـــن 
فـــي الداخـــل والخارج ينتقـــدون النظام 
الجزائري وســـعيه نحو الشرق من دون 

مراعاة مصالحه مع الغرب.
وتراهن القيادة السياسية في الجزائر 
علـــى الاندمـــاج الســـريع في المعســـكر 
الشـــرقي، وعلى العلاقـــات الانتقائية مع 
العواصم الأوروبية، حيث أبانت عن رغبة 
جامحة فـــي عضوية مجموعـــة بريكس، 
وقدمـــت مليـــارا ونصـــف مليـــار دولار 
كمساهمة في بنك المجموعة، كما أبرمت 
اتفاقيـــات مهمة مع الصيـــن تقدر بنحو 

36 مليار دولار.

 الخرطــوم - في الوقــــت الذي تفاعلت 
فيه قوى ســــودانية مع دعــــوة قائد قوات 
الدعم الســــريع الفريق أول محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) إلى تأسيس دولة جديدة 
تتحاشى أخطاء الماضي، رد قائد الجيش 
الفريــــق أول عبدالفتــــاح البرهان الاثنين 
على الدعوة بالرفــــض ضمنيا، والإصرار 

على مواصلة القتال.
وحــــاول البرهان قلب التقديرات التي 
قالــــت إن خروجه من قبــــوه في الخرطوم 
والذهــــاب إلــــى بورتســــودان هــــروب من 
واقع عســــكري أليم، بتصويــــره على أنه 
تــــم بترتيــــب مــــن الجيش وليــــس صفقة 
سياســــية، والإيحــــاء بأنه بدايــــة لمرحلة 

جديدة من المعارك.
واعتبــــرت دوائــــر ســــودانية خطاب 
البرهان المتشــــدد أشــــبه برضوخ لرؤية 
القيــــادات الإســــلامية في الجيــــش، وأنه 
وجــــد صعوبــــة بالغة فــــي الخــــروج من 
عباءتهم العسكرية وأجندتهم السياسية، 
ما دفعه نحو تبني رؤية لا تشي بتوقيعه 
علــــى اتفاق لوقف إطــــلاق النار، والعودة 
إلــــى العملية السياســــية التــــي تقتضي 
تسليم الجيش السلطة إلى حكومة مدنية.
ومســــاء الأحــــد ثمنت الدوائــــر ذاتها 
بيان قــــوات الدعم الســــريع الذي تضمن 
رؤية شــــاملة للحل في السودان، وتطرق 
إلى الكثير من القضايا المســــكوت عنها، 
معبرا عن حنكة قائدها الجنرال حميدتي، 
وكاشــــفا عن عمق الهوة السياســــية بينه 

وبين غريمه البرهان.
وأثبــــت حميدتــــي اســــتعداده لوقف 
الحــــرب والدخــــول فــــي عملية سياســــية 
تتطــــرق إلى كل المشــــكلات التي واجهها 
الســــودان على مــــدار العقــــود الماضية، 
بينما أثبــــت البرهان عدم مبارحته خندق 
الفلــــول؛ فكلما لاحت فرصــــة للتململ منه 

عاد مرة أخرى إلى خندقه.
وحــــاول البرهان قطــــع الطريق على 
مــــا تضمنه بيان حميدتي مــــن مقترحات 
جدّيــــة لمعالجة الأزمــــة الراهنة وتطويق 
تداعياتهــــا، بالعــــودة إلــــى الحديــــث عن 
تفاصيــــل الحرب ومجرياتها، وحســــمها 
بالأدوات العســــكرية، ليوحي بأنه لا يزال 

مُمْسكا بزمام الأمور.
وقــــدم حميدتي وصفة سياســــية قال 
فيهــــا إن نظــــام الحكــــم ”يجــــب أن يكون 
فيدراليا، ديمقراطيا، ومدنيا“؛ لأن النظام 
الفيدرالي غير التماثلي، الذي تتفاوت فيه 
طبيعة ونوع الســــلطات التــــي تتمتع بها 
الوحدات المكونة للاتحاد الفيدرالي، هو 

الأنسب لحكم السودان.
وظهرت قوات الدعم الســــريع منفتحة 
على وقف لإطلاق النار طويل الأمد بينها 
وبين الجيش السوداني وعرضت رؤيتها 

”لتأســــيس الدولة الســــودانية الجديدة“، 
وهي مبــــادرة يمكــــن أن تحيــــي الجهود 
الرامية إلى إجراء محادثات مباشرة بين 

طرفي الصراع.
وبدا حميدتي مســــتعدا للتفاوض مع 
الجيش حول شــــكل الدولة المســــتقبلية، 
متجــــاوزا الجوانب الفنيــــة لوقف إطلاق 
النــــار التــــي عرقلــــت جهــــود الوســــاطة 

السعودية – الأميركية.
وبموجــــب رؤيــــة ”تأســــيس الدولــــة 
حميدتــــي  ألــــزم  الجديــــدة“  الســــودانية 
قواته بمبادئ طرحت ســــابقا مثل الحكم 
الاتحــــادي متعدد الثقافــــات والانتخابات 
الديمقراطيــــة والجيــــش الواحد، باعتبار 
أن المدخــــل الصحيــــح لتحقيق الســــلام 
المســــتدام هــــو ”إنهــــاء وإيقــــاف العنف 
البنيــــوي، الــــذي تمارســــه الدولــــة ضــــد 
قطاعات واســــعة من السودانيين، خاصة 

في أطراف السودان“.

تشــــهد  أن  ضــــرورة  إلــــى  وأشــــار 
”التــــي  القــــوى  مشــــاركة  المفاوضــــات 
تصــــدت لجبروت قادة نظام عمر البشــــير 
الأيديولوجي وأســــقطته“، ســــواء أكانت 
هذه القوى فــــي المركز أم فــــي الأطراف، 
وعلى رأســــها المهنيون ولجان المقاومة 

والشباب والنساء.
وبــــدت القــــوى الوطنية، التــــي كانت 
شــــاهدة على ســــلخ جنوب الســــودان من 
الســــودان، منزعجــــة مــــن طريقــــة تعامل 
البرهــــان وفريقه مع دعــــوة حميدتي إلى 
الحل الشــــامل، لأن تفويت هــــذه الفرصة 
يفتــــح البــــاب لســــيناريوهات غامضة، لا 
أحــــد يعلم المدى الذي يمكن أن تبلغه في 

المستقبل.
وهـــذه أول مـــرة منـــذ مـــدة طويلـــة 
يتطـــرق فيها قائد ســـوداني إلـــى فكرة 
معالجة القضايـــا المحورية التي تؤرق 
الســـودان؛ أي منـــذ أن فشـــل مشـــروع 
زعيم الحركة الشـــعبية لتحرير السودان 
العقيـــد الراحل جون قرنق في تأســـيس 
”السودان الجديد“، وكادت الفكرة تندثر، 
وفضـــل الرئيس الســـابق عمر البشـــير 
انفصـــال جنوب الســـودان على الوحدة 
والاندمـــاج، لأن الانفصـــال أبقـــى علـــى 

البشير في سدة الحكم.
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 القدس - أعلن وزير المالية الإسرائيلي 
بتسلئيل ســـموتريتش الإثنين تراجعه عن 
تجميد أمـــوال مخصصة لبلـــدات عربية، 

لكنه رهن التراجع بشرط واحد.
وقـــال ســـموتريتش في تغريـــدة على 
منصـــة إكـــس ”يســـعدني أن أبلغكـــم بأن 
الحكومة الإســـرائيلية قبلت طلبي بإنشاء 
آليـــة مراقبـــة وإشـــراف علـــى الموازنات 
المحولة إلى الســـلطات العربية، وذلك لمنع 
تسرب الموازنات إلى المنظمات الإجرامية“.
وأضاف ”وإلـــى أن نتأكد من أن الآلية 
تعمل ميدانيا، لن نقوم بتحويل ولو شيكل 

واحد إلى السلطات“.
وكانت انتقادات وجهت في إســـرائيل 
إلـــى ســـموتريتش، بعد أن قـــرر في وقت 
ســـابق من هذا الشـــهر تجميد 200 مليون 
شـــيكل (52.6 مليون دولار) مـــن الموازنات 
بداعـــي  العربيـــة،  للبلـــدات  المخصصـــة 
التخـــوف مـــن وصولهـــا إلـــى ”عناصـــر 

إجرامية“.
وقـــال بيان صـــادر عن ســـموتريتش 
”ســـيتم وضـــع الآليـــات وإقرارهـــا مـــن 

قبـــل الحكومة خـــلال حوالي أســـبوعين، 
ورهنـــا بذلـــك ســـتقوم وزارة المالية على 
الفـــور بتحويـــل الموازنـــة الحاليـــة لعام 
2023 إلـــى وزارة الداخليـــة، مقابل التزام 

وزيـــر الداخليـــة بعدم تحويـــل الموازنات 
إلـــى الســـلطات، إلا بعد تشـــكيل الآليات 

المذكورة“.
ويشـــكل المواطنون العرب نحو خُمس 
عدد السكان في إســـرائيل، ويقولون إنهم 
يعانـــون مـــن تمييز المؤسســـة الرســـمية 

الإسرائيلية ضدهم.
وكان مواطنون عرب نظموا الأســـبوع 
الماضي تظاهـــرة قبالة مقـــر وزارة المالية 
في القـــدس الغربية احتجاجـــا على قرار 
ســـموترتيش تجميد الموازنات المخصصة 

لمجالسهم المحلية.
ولوحت المجالـــس المحلية العربية في 
بيان الســـبت بعدم افتتاح العام الدراسي 
مطلع ســـبتمبر المقبل في حال عدم صرف 
الموازنـــات، والبـــدء بإضـــراب مفتوح في 
جميع الســـلطات المحليـــة العربية بالبلاد 
في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها.

ويشـــكل المواطنون العرب، ومعظمهم 
مـــن نســـل فلســـطينيين بقـــوا فـــي دولة 
إســـرائيل الجديـــدة بعد حرب عـــام 1948، 

نحو 20 في المئة من سكان إسرائيل.
وتعاني الأقلية العربية في إســـرائيل 
منـــذ عقود مـــن تـــردي الأوضـــاع مقارنة 
بالمواطنـــين اليهـــود، بما في ذلـــك ارتفاع 
معدلات الفقر وضعـــف البنية التحتية في 

المدن المكتظة وضعـــف التمويل للمدارس، 
وهو مـــا يقولون إنـــه نتيجة لسياســـات 

حكومية متعمدة.
وتعانـــي البلـــدات العربيـــة أيضا من 
ارتفـــاع معـــدلات الجريمـــة بشـــكل غيـــر 

متناسب مع التركيبة السكانية العامة.

وقتـــل مـــا لا يقـــل عـــن 157 عربيا في 
إســـرائيل منـــذ شـــهر ينايـــر الماضي، أي 
أكثر من مثلي العدد في الفترة نفســـها من 
العام الماضي، لتصـــل الحصيلة إلى أعلى 

مستوى منذ عام 2014.
وغالبا ما يشـــتكي العرب في إسرائيل 
مـــن العنصرية أثنـــاء البحـــث عن فرص 
العمل وانخفاض الإنفـــاق الحكومي على 

التعليم والصحة والبنية التحتية.
وبشـــكل عام فـــإن الســـكان العرب في 
إســـرائيل لديهم نســـبة مشـــاركة أقل في 
القوة العاملة ورواتب أقل من الإسرائيليين 

اليهود.

 ديــر الزور (ســوريا) - شـــهدت مناطق 
شمال وشرق ســـوريا، الاثنين، استنفارا 
أمنيا وتوترات، عقب اعتقال قائد مجلس 
ديـــر الـــزور العســـكري أحمـــد الخبيـــل 
”أبوخولة“، مع قادة آخرين، من قبل قوات 

سوريا الديمقراطية ”قسد“ الكردية.
وأكد القيادي بالمجلس التابع لقســـد 
جلال الخبيـــل، في تســـجيل مصور، أن 
قســـد اعتقلت ”أبوخولة“ بعد استدراجه 
مع قياديين آخرين إلى استراحة الوزير، 
مقر قائد قســـد مظلوم عبـــدي، بمحافظة 
الحسكة، حيث كان من المقرر عقد اجتماع 

الأحد.
شـــقيق  الخبيـــل،  أدهـــم  وتوعـــد 
”أبوخولة“، عناصر قســـد بقلب الأوضاع 
على رؤوســـهم، فـــي حال لـــم يتم إطلاق 

سراح المعتقلين.
وتزامنا مع الاعتقالات، فرضت قســـد 
حظر تجول في مدينة الحسكة وناحيتي 
الشدادي والهول، كما أعلنت إطلاق حملة 
أمنية تحت شـــعار ”تعزيز الأمن“ في دير 
الـــزور بالتعاون مـــع التحالـــف الدولي 

بقيادة الولايات المتحدة.
وبالمقابل، هاجم العشرات من عناصر 
المجلـــس ومســـلحي عشـــيرة العكيدات، 
مقرات قســـد بمناطق عدة في دير الزور، 

ودارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين.
ورفـــض ”مجلـــس شـــورى عشـــائر 
البكير“، التي ينتمـــي إليها ”أبوخولة“، 
إطـــلاق الحملـــة الأمنية في ديـــر الزور، 
وطالب بإطلاق ســـراح جميـــع المعتقلين، 
الذين ”تم استدراجهم لاجتماع بالحسكة 
والغـــدر بهم على طريقة مخابرات النظام 

السوري“.
واعتبر مجلس الشـــورى في بيان أن 
الخلافات بين قيادات قســـد هي خلافات 
”ســـلطة ونفوذ“، داعيا إلـــى حلها بعيدا 

عن دير الزور.
ويأتـــي تصعيد قســـد ضـــد مجلس 
دير الزور العســـكري بعد نحو شهر على 

توترات جرى حلّها بوساطة أميركية.

ويقـــول مراقبـــون إن ”فســـاد“ إدارة 
قســـد، وتحديدا في الشأن المالي، يؤسس 
لحالة شـــبه دائمـــة من الاعتـــراض لدى 
الأهالي، إلى جانب حالة الفلتان الأمني.

ياسمين  الحقوقية  الناشـــطة  وتشير 
مشـــعان إلـــى أن ”حالة الفلتـــان الأمني 
لوجهـــاء  والتصفيـــات  والاغتيـــالات 
العشـــائر تتســـبب في اســـتدامة التوتر 

والاحتجاجات في مناطق دير الزور“.
وتتهـــم مشـــعان قســـد بالتمييز بين 
أبنـــاء المنطقـــة، مبينة أن ذلـــك أدى إلى 
الفســـاد المالي الذي منح مناطق خدمات 

على حساب مناطق أخرى.
فـــي المقابـــل، يـــرى عضـــو المجلس 
الوطني الكردي في ســـوريا علي تمي أن 
حالة التصعيد في شرق الفرات ستستمر 
وخاصة في دير الزور، ويرجع ذلك إلى أن 
”الجهة التي تحكم المنطقة هي خارجها“، 
في إشـــارة إلـــى هيمنة المكـــون الكردي 
على قرار قســـد السياســـي والاقتصادي 

والعسكري.
ويؤكد تمي أن ”الأهالي ضاقوا ذرعا 
بحالة التمييز ضدهم، حيث يتم حرمانهم 
من أبسط مقومات الحياة، ولهذا السبب 

فإن هناك حالة غليان دائمة، لا تسكن في 
منطقة إلا وتعود في أخرى“.

أن  تمـــي  يقتـــرح  الحلـــول،  وحـــول 
يشـــرف التحالـــف الدولـــي علـــى عقـــد 
مؤتمـــر للقـــوى الوطنيـــة المعارضة في 
شرق الفرات تشـــارك فيه كافة المكونات، 
يحـــدث  أن  يمكـــن  ”عندهـــا  مضيفـــا 
الاســـتقرار، بـــدلا مـــن أن تبقـــى المنطقة 

عرضة للانفجار“.

وفي أواخر مارس الماضي، شهد ريف 
دير الزور احتجاجات شـــعبية واســـعة 
ضـــد قســـد، وســـط اتهامـــات بتهميش 
العشائر العربية على الصعيدين الإداري 

والعسكري.
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تصعيد قسد ضد مجلس 

دير الزور العسكري 

يأتي بعد نحو شهر 

ها 
ّ
على توترات جرى حل

بوساطة أميركية

 عمــان - وجـــدت الحكومـــة الأردنية 
نفســـها بعد عـــام على إطـــلاق برنامج 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  التحديـــث 
فـــي المملكـــة أمـــام ســـيل مـــن الغضب 
والانتقادات، أرجعه محللون إلى ســـقف 
الوعود العالي وغير المدروســـة التي تم 

تسويقها ويصعب الإيفاء بها.
ووجد نائب رئيس الوزراء للشـــؤون 
الاقتصادية ناصر الشريدة خلال مؤتمر 
صحفـــي فـــي ختـــام ملتقى ”عـــام على 
نفســـه أمام أســـئلة حرجة  التحديـــث“ 
تتعلـــق جلهـــا بأثـــار رؤيـــة التحديـــث 
السياســـي، مـــا يعكس غضبا شـــعبيا 
بـــدا واضحـــا ويزيد تعميـــق الهوة بين 
الأردنيين وحكومتهم التي تواجه مطالب 
بتغييرهـــا ويحملهـــا الأردنيون قســـما 
كبيرا مـــن تدهـــور مقدرتهم الشـــرائية 

وزيادة الأعباء المعيشية.

وقال الشـــريدة ردا على ســـؤال متى 
ســـيلمس المواطن آثار رؤيـــة التحديث 
الاقتصـــادي عبر زيـــادة الدخل وتراجع 
معـــدلات الفقـــر، إن التحديـــات الحالية 
وليـــدة تراكم ســـنوات، ورؤية التحديث 
أتت بخارطة طريق ونتائجها ســـتخفف 

المشاكل الموجودة.
وأضاف الشـــريدة ”المواطن ســـيبدأ 
تدريجيا بالشـــعور بأثـــر إيجابي وذلك 
خلال السنوات العشر المتعلقة بالخطة“.
وأطلق العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي، العام الماضي، رؤيـــة التحديث 
الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة 
العمل الاقتصادية الوطنية، التي عقدت 
في سياق التحديث للمسارات السياسية 

والاقتصادية والإدارية في البلاد.
وتتمحور رؤية التحديث الاقتصادي 
للمملكة حول شـــعار ”مســـتقبل أفضل“ 
وتقـــوم علـــى ركيزتين إســـتراتيجيتين: 
النمو المتســـارع من خـــلال إطلاق كامل 
والارتقـــاء  الاقتصاديـــة،  الإمكانـــات 
بنوعيـــة الحياة لجميع المواطنين، بينما 
تشـــكل الاســـتدامة ركنـــا أساســـيا في 
هذه الرؤية المســـتقبلية، وفقا لصحيفة 

الغد الأردنية.
الرؤيـــة  ركيزتـــي  إحـــدى  وتتمثّـــل 
فـــي إطلاق كامـــل الإمكانـــات للاقتصاد 
على مـــدى العقد المقبـــل، والتركيز على 
وذات  والواعـــدة  الناشـــئة  القطاعـــات 
الإمكانـــات العاليـــة للنمـــو، الأمر الذي 
يـــؤدي إلى زيـــادة الفـــرص الاقتصادية 
للمواطنـــين وزيـــادة مشـــاركة المرأة في 

سوق العمل.
وترمـــي الرؤية إلى تحقيق 3 أهداف 
إســـتراتيجية اقتصاديـــة متكاملة، هي: 
إتاحة المزيد من فرص الدخل للمواطنين، 
وزيادة نصيب الفـــرد من الناتج المحلي 
الإجمالي، وتحســـين مكانـــة الأردن في 
مؤشـــر التنافســـية العالمي الصادر عن 

المنتدى الاقتصادي العالمي.

زيـــان  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
تســـتطيع  لا  الحكومـــة  إن  زوانـــة 
عمـــل الكثيـــر خـــلال عـــام واحـــد مـــن 
الاقتصـــادي  التحديـــث  رؤيـــة  إطـــلاق 

مهما فعلت.
وأضـــاف زوانة فـــي تصريح لإذاعة 
محلية ”علـــى الحكومة ألا ترفع ســـقف 
التوقعات كثيرا لدى المواطن، وأن تكون 

شفافة بتزويده بالمعلومات“.
الرســـمي  ”الخطـــاب  أن  وأوضـــح 
الحكومـــي لا يلامـــس همـــوم المواطن“، 
مشـــيرا إلى أن ”أولويات الحكومة يجب 
أن تلامس مشـــاكل المواطن الأساســـية 

والحقيقية“.
واعتبرت لما جمال العبسة، الخبيرة 
”الرؤيـــة  أن  الأردنيـــة،  الاقتصاديـــة 
الاقتصاديـــة التي أطلقهـــا الأردن تحت 
جـــاءت بناء  شـــعار ’مســـتقبل أفضـــل‘ 
علـــى ورش العمـــل التـــي وجـــه الملـــك 
الحكومـــة خلالهـــا لمـــزج آراء أصحاب 
الخبرة والاختصـــاص بالقطاعين العام 
والخـــاص، وخرجـــت كل ورشـــة بعدة 
توصيات تتعلق بالقطاعات الاقتصادية، 
مثـــل البيئـــة التشـــريعية، واحتياجات 
الاســـتثمارات  دعم  وكيفية  القطاعـــات، 
القائمـــة وجذب أخرى جديـــدة وما إلى 

ذلك“.
وأضافـــت العبســـة ”الخطـــة التـــي 
أعلنتهـــا الحكومة طموحـــة وجيدة في 
مجملهـــا، لكنهـــا تصطـــدم بالكثير من 
العقبات، التي تحتـــاج إلى توضيح من 
الحكومـــة عن كيفيـــة تخطيهـــا، أهمها 
الفتـــرة الزمنيـــة المحددة بـ10 ســـنوات 
وهـــي كافيـــة لتحديـــث كل القطاعـــات 
الاقتصادية، في حين مشروع واحد مثل 
عملت عليه 6  مشروع ’الباص الســـريع‘ 

حكومات، على مدار 15 عاما“.
وأكـــدت أن ”ما تحتاجـــه الحكومة، 
وأول ما يعرقل الاستثمارات في الأردن، 
سواء التوسع فيها أو جذب استثمارات 
جديدة، هـــو البيئة التشـــريعية، فالملك 
علـــى مدى حكومات ســـابقة وصولا إلى 
الحكومة الحاليـــة، كان ينادي بضرورة 
تحديـــث وتطويـــر البيئـــة التشـــريعية 
فـــي الأردن، وهـــو أول شـــيء يقف أمام 

المستثمر“.
وتابعـــت ”هنـــاك تعقيـــدات كثيـــرة 
تقـــف حائـــلا ضـــد تحقيـــق طموحات 
وغيـــاب  الإجـــراءات  أهمهـــا  الرؤيـــة، 
النافذة الواحدة، وأن الخروج بتشـــريع 
يأخـــذ وقتـــا طويلا جـــدا، وهو شـــيء 
طـــارد للاســـتثمار، ناهيـــك عـــن ارتفاع 
التكاليـــف الخاصة بمدخـــلات الإنتاج، 
وارتفـــاع أســـعار الطاقـــة التـــي تزيـــد 
والمياه،  الكهربـــاء  وكذلـــك  باســـتمرار، 
وارتفـــاع تكاليـــف المعيشـــة والتضخم 

وارتفاع الجمارك“.
وأكـــدت أن ”الرؤيـــة يمكـــن أن تفيد 
الأمثـــل،  بالشـــكل  الأردنـــي  الاقتصـــاد 
خلال الســـنوات القادمة“، لكنها شددت 
علـــى ”ضرورة قيام الحكومـــة بعمليات 

جراحية سريعة لتذليل كافة العقبات”.
ويعانـــي الأردن من أزمـــة اقتصادية 
خانقة، حيـــث ترتفع مؤشـــرات البطالة 
والمديونية العامـــة والعجز في الموازنة، 

وزاد مـــن حدتهـــا تراجـــع المســـاعدات 
الخارجيـــة وارتفـــاع تكاليـــف اللجـــوء 
الســـوري، ولجوء الحكومات إلى حلول 
تقليديـــة أهمهـــا زيـــادة الضرائب على 

المواطنين.
ونتـــج عـــن الترفيـــع فـــي أســـعار 
المحروقـــات والضرائـــب مؤخـــرا حراك 
اجتماعـــي كاد أن ينحـــرف عن مســـاره 
الســـلمي، نجحـــت الحكومـــة الأردنيـــة 
في تبريده بشـــق الأنفـــس، لكن مراقبين 
يحـــذرون مـــن انـــدلاع شـــرارته مجددا 
مع توجهـــات حكومية لرفـــع الضرائب 
وأســـعار الغـــذاء تناغمـــا مـــع ارتفـــاع 

الأسعار عالميا.
علـــى  ضرائـــب  الأردن  ويفـــرض 
المـــاء والكهربـــاء، والمشـــتقات النفطية، 
والأدوية، وملابس الأطفال، والسيارات، 
وغير ذلـــك الكثير، الأمر الـــذي أدى إلى 
انخفـــاض معـــدلات الدخـــول الحقيقية 

للأفراد والمجتمع.
ويقول محللون إن الحكومة الأردنية 
الحالية غير قادرة بسياســـاتها إلى الآن 
على التعامـــل مع المشـــاكل الاقتصادية 
التـــي تواجهها، وهي تلجـــأ إلى فرض 
المزيد من الضرائب على الشـــعب بهدف 
زيـــادة إيراداتهـــا، وذلـــك دون البحـــث 
عن حلـــول جديدة مبتكـــرة، أي إن حال 
الحكومة هي حال الحكومات الســـابقة 
لديهـــا  توجـــد  ولا  جبايـــة،  كحكومـــة 
سياسات اقتصادية واجتماعية مستقلة 
وجديـــدة للتعامـــل مـــع المشـــاكل التي 

تواجهها.
ويقول المحللـــون إن موازنـــة العام 
2023 لا تختلـــف عـــن ســـابقاتها، ولـــم 
تلتفت إلى القضايا الأساســـية التي تهم 
المواطنـــين، مطالبـــين بتخفيض ضريبة 
المبيعـــات، وفرض ضريبـــة على البنوك 
والشـــركات الكبـــرى، وتخفيض ضريبة 

المحروقات.

وشـــكلت الإيرادات الضريبية نسبا 
مرتفعـــة مـــن حجـــم الموازنـــة، إذ بلغت 
تحصيـــلات الإيـــرادات مـــن الضريبـــة 
العامة على المبيعـــات نحو 4200 مليون 
دينار، مســـجلة بذلك نموا نســـبته 4 في 

المئة عن الموازنة الماضية.
وأقرت الحكومـــة الأردنية في الأول 
من ديســـمبر الماضـــي موازنة عام 2023، 
متوقعـــة أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح 
الخارجيـــة 2.5 مليـــار دولار، وأن يبلـــغ 
التضخـــم 3.8 فـــي المئـــة، وبمعدل نمو 

حقيقي يبلغ 2.7 في المئة.
بصعوبة  الأردنيـــة  الحكومـــة  وتقر 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتراجع 
القدرات الشـــرائية للمواطنين وتشـــوه 
العبء الضريبـــي وارتفاع البطالة التي 
ولّـــدت حالة من الإحباط لدى الشـــباب، 
لكنهـــا تقول إن الخـــروج من تلك الحالة 
يحتـــاج إلـــى وقـــت لإنجـــاز البرامـــج 
الإصلاحية الاقتصادية، وهو تبرير محل 

تشكيك في صدقيته.

تبدو خيارات الإصلاح الاقتصادي ضيقة أمام المملكة الهاشــــــمية، وهو ما 
دفعها إلى التوجه لصندوق النقد الدولي الذي وضع شــــــروطا لا اجتماعية 

لمرافقة عمان في مساعيها الإصلاحية.

سقف وعود عال يعمق الفجوة 

بين الأردنيين وحكومتهم
الأردنيون لا يلمسون أي أثر لبرنامج التحديث الاقتصادي

 للصبر حدود 

على الحكومة ألا ترفع 

سقف التوقعات كثيرا 

لدى المواطن

زيان زوانة

الاحتجاجات تأتي أكلها أحيانا  

بانتظار وساطة جديدة لوقف الاشتباكات 

إفراج إسرائيلي مشروط عن موازنات 
البلدات العربية

اشتباكات بين العشائر العربية 

وقوات قسد شرقي سوريا

قبلت بإنشاء آلية 

مراقبة على موازنات 

البلدات العربية

بتسلئيل سموتريتش

الحكومة لا توجد لديها 

سياسات اقتصادية 

واجتماعية مستقلة 

وجديدة للتعامل مع 

المشاكل التي تواجهها



 الكويت - حســـمت محكمـــة كويتية 
الإجـــراء المتعلـــق بالمنـــع المؤبد من 
الســـفر، مؤكـــدة بـــأن حريـــة التنقل من 
الحريـــات الأساســـية التي نـــص عليها 

الدستور ضمن حقوق المواطنين.
أن  التمييـــز  محكمـــة  وأوضحـــت 
الدســـتور حظر تقييد حريـــة التنقل إلا 
وفـــق أحكام القانون، بمـــا مؤاده إجازة 
وضـــع ضوابط وقيود علـــى تلك الحرية 
لدواعي المصلحة العامة وأمن المجتمع 
وسلامته، لكن لا يجوز منع المواطن من 

التنقل منعاً مؤبداً.
فـــي  التمييـــز  محكمـــة  وأضافـــت 
حيثيات حكمها الذي ألغى قرار ســـحب 
جواز ســـفر مواطن لارتكابـــه جناية في 
الخـــارج أن ”ســـحب جواز الســـفر من 
المواطـــن الكويتي يعد مـــن أبرز صور 
منع المواطن من الســـفر وتقييد حريته 

في التنقل“.
وقالت في حيثيات الحكم الذي نشرته 
وســـائل إعلام محلية ”إن ســـلطة الجهة 
الإدارية في تقييد حرية التنقل لأســـباب 
ترى أنها تمس ســـمعة الدولة بالخارج 
أن تكـــون محـــدودة، وهـــي رهينـــة بأن 
تكون مدة ســـحب جواز السفر تتناسب 
مع المســـألة التي سُـــحب الجـــواز من 

أجلها، دون غلوّ يســـفر عـــن إطالة هذه 
المـــدة علـــى نحـــو يفضي إلـــى حرمان 
المواطن المسحوب جوازه من الحق في 
التنقل ســـنين عديدة دون أسباب ودواعٍ 

تستأهل تلك الإطالة“.

وتعود وقائع القضية بحسب صحيفة 
المحليـــة إلـــى أن مواطنـــاً  ”القبـــس“ 
كان موجـــودا فـــي أوروبا وتـــم اتهامه 
بتعاطي المخدرات ومن ثم أُخلي سبيله 
وعاد الى البلاد، لكـــن الجهات المعنية 
واتهمتـــه  الســـفر  مـــن  منعـــه  قـــررت 
بالتعرض لســـمعة الكويـــت في الخارج 
وســـحبت جواز ســـفره وبناءً عليه أقام 

دعواه.
العـــدل  وزارة  إحصائيـــات  ووفـــق 
الكويتيـــة فـــإن 140005 مـــن المواطنين 
والمقيمين منعوا من الســـفر خلال عام 

.2022

الخارجيــــة  وزارة  أعلنــــت  طهــران -   
والعــــراق  إيــــران  أن  الاثنيــــن  الإيرانيــــة 
توصلا إلى اتفاق لنزع سلاح ”الجماعات 
الإرهابية المســــلحة“ في إقليم كردســــتان 
ونقلهــــا إلى أماكن أخرى الشــــهر المقبل، 
مشــــددة على أن طهــــران لن تقبــــل تمديد 

المهلة المحددة.
ويثير إعلان الخارجية الإيرانية نقاط 
اســــتفهام كبرى بشــــأن ما إذا كانت بغداد 
نسقت الأمر مسبقا مع القيادة السياسية 
فــــي إقليم كردســــتان الــــذي يحظى بحكم 
ذاتي في شمال العراق، وهل ستقوم فعلا 
الحكومــــة الكرديــــة التي يقودهــــا الحزب 
بالاشــــتراك  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
مــــع الاتحاد الوطنــــي، بإجبــــار جماعات 
المعارضة الكردية الإيرانية على تســــليم 
أســــلحتها ونقــــل عناصرهــــا إلــــى أماكن 

أخرى.
وقــــال متحــــدث الخارجيــــة الإيرانية 
ناصر كنعاني في تصريحات للصحافيين، 
إن ”الحكومــــة العراقيــــة التزمــــت بنــــزع 
ســــلاح الجماعات الإرهابيــــة الانفصالية 

المسلحة“.

وأضاف أن ”بموجب الاتفاق سيجري 
إجلاء المجموعات من الثكنات العسكرية 
ونقلهــــا إلــــى المعســــكرات كمــــا خططت 
الحكومة العراقية بحلول التاســــع عشــــر 
من ســــبتمبر“، دون أن يحدد المكان الذي 

ستُنقل إليه.
وأكد المتحدث الإيراني أن ”الأمن مهم 
بالنسبة لإيران ونحن ملتزمون بترسيخه، 
وبعــــد الموعد النهائي، إذا لــــم يتم تنفيذ 
الاتفــــاق فســــوف نقوم بمســــؤولياتنا في 

إطار الحفاظ على أمن إيران“.
وقصفت إيران في السنوات الماضية 
عــــدة مرات مقرات فصائــــل من المعارضة 
الكردية الإيرانية المتواجدة منذ عقود في 

شمال العراق.
المجموعــــات  هــــذه  طهــــران  وتعــــد 
منظمــــات ”إرهابيــــة“، واتهمتها بتهريب 
أســــلحة إلى أراضيها انطلاقا من العراق 

وبأنهــــا شــــجعت حركة الاحتجــــاج التي 
هــــزت إيــــران بعد وفــــاة الشــــابة الكردية 
الإيرانية مهســــا أميني في السادس عشر 
من ســــبتمبر 2022 بعدما أوقفتها شــــرطة 
الأخــــلاق لعــــدم امتثالها لقواعــــد اللباس 

الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وفــــي ينايــــر الماضي، اتهمــــت إيران 
الجماعات الكردية المسلحة شمال العراق 
بتنفيــــذ هجوم تــــم إحباطه على منشــــأة 

عسكرية في مدينة أصفهان وسط البلاد.
وفــــي ذلك الوقــــت، قالــــت وكالة ”نور 
نيوز“ التابعــــة لأعلى هيئة أمنية إيرانية، 
والمتفجــــرات  الصغيــــرة  المســــيّرات  إن 
المســــتخدمة فــــي الهجــــوم تــــم تهريبها 
إلــــى إيران من شــــمال العــــراق ”بأمر من 
وكالة اســــتخبارات أجنبية“، في إشــــارة 
ضمنية إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي 

”الموساد“.
وجاء الحادث بعد أقل من شهرين على 
قيــــام الحرس الثــــوري الإيراني بهجمات 
صاروخية وطائرات مســــيرة ضد أهداف 
مسلحة شــــمال العراق، ما أسفر عن مقتل 

13 شخصا على الأقل.
وفــــي مارس الماضــــي زار مدير الأمن 
الإيرانــــي آنذاك علــــي شــــمخاني العراق 
وأجرى محادثــــات مع مســــرور بارزاني، 
رئيــــس حكومــــة إقليم كردســــتان العراق، 
حيث بــــرز أمن الحدود في مناقشــــاتهما، 
وخلال الزيــــارة، وقّــــع الجانبــــان مذكرة 

تفاهم حول أمن الحدود.
وأكــــدت الحكومة العراقيــــة ما أعلنته 
الخارجية الإيرانية. وقال المتحدث باسم 
الحكومــــة باســــم العــــوادي في بيــــان إن 
”العــــراق وقع اتفاقا مع إيــــران ينص على 
منع تسلل المسلحين وتسليم المطلوبين 
ونزع السلاح وإزالة المعسكرات، وقد نفذ 

التزامه“.
وأضــــاف العــــوادي أن ”أهــــم مبادئ 
السياسة الخارجية هو أن لا يكون العراق 
طرفا في الإضرار بجيرانه“. وأشار إلى أن 
”السيادة العراقية تقتضي تفاهمات أمنية 

لحماية حدود العراق من أي اعتداء“.
لرئيــــس  أمنــــي  مستشــــار  وكشــــف 
الــــوزراء العراقي رفض نشــــر اســــمه أن 
طهران طالبت بنقل الجماعات المعارضة 

الإيرانية إلى مخيمات اللاجئين.
وفــــي مقابل الإعلان الإيراني والتأكيد 
الديمقراطــــي  الحــــزب  التــــزم  العراقــــي 

الكردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني 
الصمــــت، فيمــــا أكــــد الاتحــــاد الوطنــــي 
الكردســــتاني الذي يتزعمه بافل طالباني 

أنه لا علم له بنص الاتفاق.
قــــال القيــــادي فــــي الاتحــــاد الوطني 
غياث سورجي ”باعتبار أن المناطق التي 
تتواجد بها الأحــــزاب الكردية المعارضة 
هــــي مناطق نفــــوذ الاتحــــاد الوطني فإنه 
لم يتم تبليغنا بطرد الجماعات الإيرانية، 
كما أن وجــــود هذه الأحــــزاب هي باتفاق 
رعته الأمــــم المتحــــدة، وبالتالي يجب أن 

يؤخذ رأيها“.
وأضــــاف ســــورجي أنــــه ”حتــــى الآن 
لم تنســــحب الأحــــزاب الإيرانيــــة أو تغيّر 
مواقعها، ولكن لا أستبعد أن تغيّر أماكنها 
وتنســــحب لمناطــــق بعيدة عن الشــــريط 

الحدودي مع إيران“.
ويــــرى مراقبــــون أن صمــــت الحــــزب 
الديمقراطي يشــــي بالكثير لجهة أنه على 
علــــم بنص الاتفــــاق وربما منــــح موافقته 
لهــــذه الخطوة في ســــياق مســــاعيه لفك 
الخناق المالي الذي تضربه بغداد بإيعاز 

من طهران.
وتماطــــل بغــــداد فــــي منــــح حكومــــة 
كردســــتان التي يرأسها مســــرور بارزاني 
الحصــــة الشــــهرية المتفــــق عليهــــا مــــن 
الموازنــــة الاتحادية التي أقرهــــا برلمان 
العراق منذ أكثر من شهرين، وتربط بغداد 
الأمــــر بجوانب لوجســــتية لكــــن مراقبين 
يقولون إن للأمر علاقة بدوافع سياســــية 
في علاقة بابتزاز الإقليم في ملفات حيوية.

ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن وجــــود 
عناصــــر الجماعات الإيرانيــــة المعارضة 
في المناطق الخاضعة لســــيطرة الاتحاد 
الوطني من شأنه أن يشكل واعزا إضافيا 
للحــــزب الديمقراطــــي لتحميــــل الاتحــــاد 

مسؤولية ما يحصل مع تلك الجماعات.
ويلفــــت هؤلاء إلى أن مــــا يعزز الرأي 
القائل بوجود علم مســــبق وحتى موافقة 
مــــن الحــــزب الديمقراطي حالة الســــيولة 
الإيجابيــــة التــــي شــــهدتها العلاقــــة بين 
طهــــران وأربيل في الفترة الأخيرة، والتي 
ترجمها تبادل الوفــــود التجارية، وتأكيد 
الجانبيــــن علــــى وجــــود توجــــه لتعزيــــز 

التعاون الاقتصادي.
ويقــــول المراقبون إن الاتحاد الوطني 
سيجد نفســــه الآن أمام فكي كماشة، فمن 
جهــــة لا يريد أن يغضب إيران التي يرتبط 
معها بعلاقات جيدة، ومن جهة ثانية فإن 
إجبار الجماعات المعارضة الإيرانية على 
تســــليم أســــلحتها ونقلها إلى معسكرات 
تحت أعين ميليشــــيات إيران في العراق، 
أمر سيتسبب له في غضب شعبي هو في 
غنى عنه، فضلا عن الأزمات التي يعيشها 

مع غريمه ”الديمقراطي“.

 مأرب (اليمن) - يعمل موظفو منظمات 
الإغاثـــة في اليمـــن في بيئة جـــد خطرة 
على الرغم من تراجع منسوب القتال في 

معظم أنحاء البلاد.
ويقول نشـــطاء إن أكثـــر التهديدات 
التي تلاحق عاملـــي الإغاثة هي عمليات 
الخطـــف بقصـــد اتخاذهـــم رهائن لطلب 
فديـــة، وهو أســـلوب تعمـــد إليـــه عادة 

تنظيمـــات جهاديـــة علـــى غـــرار تنظيم 
القاعدة في شبه جزيرة العرب، بحثا عن 

موارد مالية.
وأفـــادت منظمة ”أطباء بـــلا حدود“ 
الاثنيـــن أنها فقدت الاتصـــال باثنين من 
موظّفيهـــا الأجانب في محافظـــة مأرب، 
آخر معقـــل للحكومة اليمنية في شـــمال 
اليمن الذي يشهد حربًا منذ تسعة أعوام.

وأكدت المنظمة فـــي تصريح ”فقدان 
الاتصال باثنين من موظفيها في محافظة 
مأرب، أحدهم ألماني الجنسية والآخر من 
بورما“، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

إن  يمنـــي  حكومـــي  مصـــدر  وقـــال 
الموظفيـــن الاثنيـــن جـــرى اختطافهمـــا 
على أيدي مســـلحين، وأضـــاف المصدر 
الـــذي فضل عدم الكشـــف عن اســـمه أن 
”الموظفيـــن كانا قد قدمـــا صباح الاثنين 
من مدينة ســـيئون بمحافظة حضرموت 

إلى مأرب قبل تعرضهما للاختطاف“.
وهذه المرة الثانيـــة التي تعلن فيها 
منظمة ”أطباء بـــلا حدود“ عن حادث من 
هذا النوع في ذات المنطقة خلال أقل من 

عام ونصف.
وتتبايـــن التكهنـــات بشـــأن من يقف 
الاثنيـــن،  الموظفيـــن  اختطـــاف  خلـــف 
ففيما يتهم نشـــطاء جماعة الحوثي التي 
تســـيطر على أجزاء واســـعة مـــن مأرب، 
ينحو آخرون صوب اتهام تنظيم القاعدة 
بالنظـــر إلى ســـوابق عديدة لـــه في هذا 

الإطار.
وهذا الشـــهر، أفرج تنظيـــم القاعدة 
عن خمســـة موظّفين لدى الأمم المتحدة 
خُطفـــوا في فبرايـــر 2022. وفي 21 يوليو 
الماضـــي قُتـــل موظّف أردني الجنســـية 
في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم 

المتحدة في محافظة تعز في جنوب غرب 
اليمن.

وفــــي مــــارس 2022، خُطــــف اثنان من 
أحدهم ألماني  موظّفي ”أطباء بلا حدود“ 
والثاني مكسيكي في محافظة حضرموت 
بجنوب شــــرق اليمن، وأُطلق ســــراحهما 

بعد أشهر.
ويعانــــي اليمن من نزاع مســــتمر بدأ 
العام 2014 عندما ســــيطر الحوثيون على 
مناطــــق عدة فــــي البلاد بينهــــا العاصمة 
صنعــــاء. وفــــي العــــام التالــــي، تدخّلــــت 
السعودية على رأس تحالف عسكري دعمًا 

للحكومة اليمنية.
ورغــــم الجهــــود الدوليــــة والإقليمية 
المبذولــــة إلا أنه لا مؤشــــرات على نهاية 
قريبــــة لهــــذه الحــــرب التي اتخــــذت في 
الســــنوات الأخيرة أبعــــادا جديدة ومنها 
طرح الجنوبيين لخيار اســــتعادة دولتهم 
التي فقــــدت على إثر وحدة فرضت بالقوة 

في تسعينات القرن الماضي.
ويخوض المجلس الانتقالي الجنوبي 
الــــذي يرفع لواء اســــتعادة دولة الجنوب 
منذ أكثر من عام حربا على تنظيم القاعدة 
في عدد من المحافظات الجنوبية ولاسيما 
فــــي أبين، محذرا من أن التنظيم الجهادي 
لا يشــــكل فقط خطرا على الجنوب بل هو 

تهديد إقليمي ودولي.

الحزب الديمقراطي يلزم الصمت والاتحاد الوطني ينفي علمه بالاتفاق

التزم الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني الصمــــــت حيال إعلان إيران عن 
اتفاق جرى مع بغداد بشأن نزع أسلحة القوى الكردية الإيرانية المعارضة 
والتي تتخذ من كردســــــتان معقلا لها منذ عقــــــود، الأمر الذي يثير الكثير 
من الشــــــكوك بشأن موقف الحزب الذي يقود الســــــلطة في الإقليم الواقع 

في شمال العراق.

طهران وبغداد تتفقان على نزع سلاح القوى الكردية الإيرانية 

المعارضة في انتظار موقف أربيل
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 باريــس - أعلـــن الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون الاثنيـــن أنّ مؤتمر 
الأمن الإقليمي المقبل الخاص بالعراق 
ســـيعقد في بغداد في نوفمبـــر المقبل، 
وســـيهدف إلى ”توحيد أجندة إقليمية 

لدعم سيادة العراق“.
وأبـــدى فـــي كلمتـــه أمام الســـفراء 
الفرنســـيين في الإليزيه تحفظا بشـــأن 
عودة ســـوريا إلـــى الهيئـــات الإقليمية 
وكذلك بشأن التقدم المحتمل في الملف 

النووي الإيراني.
وقال ”يجب أن نستمر في المشاركة 
فـــي المهمـــة (ضـــد الإرهاب) فـــي بلاد 
الشـــام وتعزيز العمل الذي نقوم به منذ 
ســـنوات لتحقيق الاســـتقرار السياسي 

والعسكري في المنطقة بأكملها“.
وأشـــار إلـــى النســـخة الثالثـــة من 
مؤتمـــر دعم العـــراق الذي عقـــد للمرة 
الأولـــى فـــي العاصمـــة العراقيـــة فـــي 
أغسطس 2021 ثم في الأردن في ديسمبر 

.2022

ويهـــدف المؤتمـــر إلـــى جمع كل 
الدول المجـــاورة للعراق والتي تكون 
أحيانا شـــديدة العداء، من السعودية 
إلى إيران التي تتمتـــع بنفوذ إقليمي 
المواليـــة  الميليشـــيات  عبـــر  كبيـــر 

لطهران من لبنان إلى سوريا.
وشـــدد ماكـــرون علـــى أن ”جميع 
دول المنطقة تحاول استئناف الحوار 
مـــع ســـوريا، وإعادتها إلـــى مختلف 

منتديات التفاوض والشراكة“.
وأضاف أن ”إعادتها إلى الهيئات 
الإقليميـــة يجـــب أن تضمـــن المزيـــد 
من التعـــاون في مكافحـــة المنظمات 
بعملية  والقيام  الإرهابية  والجماعات 
سياســـية تســـمح للاجئين السوريين 
بالعـــودة إلـــى بلادهم مـــع ضمانات 
السياسي  والأمن  والاعتراف  الحماية 

والاقتصادي“.
شـــارك الرئيس الســـوري بشـــار 
فـــي  الماضـــي  مايـــو  فـــي  الأســـد 
القمـــة العربيـــة للمـــرة الأولـــى منذ 

أكثـــر مـــن عقـــد، إيذانا بعودتـــه إلى 
الذي  العربي  الدبلوماســـي  المشـــهد 
كان مســـتبعدا منـــه بعـــد الحرب في 

سوريا.
إيمانويل  رحـــب  إيـــران  وبشـــأن 
ماكرون ”بالتقـــدم الذي تم إحرازه في 
الأسابيع الأخيرة“. وأضاف ”لكن ربما 
من خلال الخبرة لا يمكنني أن أشـــعر 

بحماسة كبيرة لذلك“.
وتجـــري طهـــران محادثـــات غير 
مباشـــرة مع الولايات المتحدة لإحياء 
الاتفـــاق النـــووي الإيرانـــي، وتوصل 
البلـــدان إلـــى اتفـــاق في أغســـطس 
بشأن إطلاق ســـراح خمسة أميركيين 

محتجزين في إيران.
وأضاف الرئيس الفرنســـي ”نعلم 
أن الاتفاقـــات يمكـــن أن تكون هشـــة، 
وأحيانـــا ينـــدد بها مـــن يبرمها ومن 
يوقعها لا يحترمهـــا، وهو ما يجعلنا 
الاتفاقات  طبيعـــة  حـــول  متواضعين 

التي يمكن توقيعها في هذا الشأن“.

الرئيس الفرنسي: مؤتمر في نوفمبر

لتوحيد أجندة إقليمية تدعم سيادة العراق



 طرابلــس - عـــادت الأوراق لتختلـــط 
مـــن جديد فـــي ليبيا بعد الإعـــلان الأحد 
العاصمـــة  فـــي  انعقـــد  اجتمـــاع  عـــن 
الإيطاليـــة رومـــا بـــين وزيـــرة خارجية 
حكومـــة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش 
ونظيرهـــا الإســـرائيلي إيلـــي كوهـــين، 
لتجـــد المنقوش نفســـها عرضـــة للتكفير 
والتخويـــن والتجريم من أغلـــب الفرقاء 
السياســـيين فـــي البـــلاد، بالإضافة إلى 
إقالتهـــا بعد ســـاعات من قـــرار إيقافها 
عـــن العمل والدعوة إلـــى التحقيق معها 
مـــن قبل الحكومة التـــي تمثلها، وهو ما 
يشـــير بوضـــوح إلى عدم قدرة ســـلطات 
مســـؤولياتها  تحمـــل  علـــى  طرابلـــس 
السياســـية والأخلاقية وســـعيها الدائم 
للبحـــث عن أكبـــاش فـــداء لمواقفها التي 
تقابل بمعارضة المنافسين السياسيين أو 

الرأي العام.
ويـــرى مراقبـــون أن المنقـــوش كانت 
في كل تحركاتها وتصريحاتها الســـابقة 
تنفـــذ أوامر ورؤى رئيس حكومة الوحدة 
الـــذي  الدبيبـــة  عبدالحميـــد  الوطنيـــة 
اســـتطاع الســـيطرة على مفاصل العمل 
الدبلوماســـي والعلاقات الخارجية، ولم 
يتـــرك للمجلـــس الرئاســـي غير الشـــكل 
البروتوكولي وبعض الملفات الهامشـــية، 
وأن السياســـة الخارجيـــة الليبيـــة تدار 
داخـــل مطبـــخ يشـــرف عليـــه إبراهيـــم 
الدبيبة المستشـــار السياسي الذي يعتبر 
الرجل القوي والرقم الصعب في المعادلة 
السياســـية بالتنسيق مع أطراف إقليمية 

ودولية. 
وأقال رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة 
الليبيّة وزيـــرة خارجيّته نجلاء المنقوش 
من منصبها بعد الإعـــلان الأحد عن لقاء 
بينها وبين نظيرها الإسرائيلي في روما 

الأسبوع الماضي.
ونقلـــت تقارير صحفية عن مســـؤول 
إســـرائيلي الأحـــد قوله إنه تم تنســـيق 
الاجتمـــاع علـــى أعلـــى المســـتويات في 
ليبيا واستمر قرابة ساعتين، وإن رئيس 
الـــوزراء الليبي يـــرى أن إســـرائيل هي 

جسر محتمل للغرب والإدارة الأميركية.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن اجتماع 
المنقوش مع وزير الخارجية الإســـرائيلي 
مـــا كان لينعقـــد لـــولا موافقـــة مســـبقة 
مـــن الدبيبة الـــذي تظاهر بعـــدم معرفته 
يقضـــي  قـــرارا  وأصـــدر  رومـــا  بلقـــاء 
بوقـــف وزيـــرة الخارجية فـــي حكومته 
وإحالتهـــا  احتياطيـــا  العمـــل  عـــن 

إلى التحقيق.
ونصت المـــادة الثانية من القرار على 
تشـــكيل لجنـــة للتحقيق برئاســـة وزيرة 
العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير 
والشـــكاوى  القانونيـــة  الشـــؤون  إدارة 
بمجلس الوزراء، تكون مهمتها التحقيق 
إداريـــا مع وزيـــرة الخارجيـــة والتعاون 
الدولي بشـــأن ما ورد فـــي التقرير المقدم 
إلـــى رئيس مجلس الـــوزراء فيما يخص 
الإجـــراءات المتخـــذة من قبلهـــا، على أن 
تحيل اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى 
رئيس مجلـــس الوزراء فـــي أجل أقصاه 

ثلاثة أيام.
وبمقتضـــى المادة الثالثـــة تم تكليف 
وزيـــر الشـــباب فتـــح اللـــه عبداللطيف 
الزني بتســـيير العمل بوزارة الخارجية 
والتعاون الدولي مؤقتا، فيما أعلن جهاز 
الأمن الداخلي الليبي في طرابلس إدراج 
المنقوش في قائمة الممنوعين من الســـفر 

إلى حين امتثالها للتحقيقات.

وفـــي الوقت الذي تم التأكيد فيه على 
اضطـــرار المنقـــوش إلى مغـــادرة بلادها 
نحو إســـطنبول التركية مخافة المساس 
بســـلامتها الشـــخصية فـــي ظـــل حالة 
الانفلات الأمنـــي بالعاصمة طرابلس قال 
خبـــراء قضائيـــون إن عقوبة بالســـجن 
تلاحقهـــا، وفقا لنص القانون الليبي رقم 
62 الصادر في العام 1957 بشـــأن مقاطعة 
إســـرائيل، والذي تنص المادة 7 منه على 
”السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد 
علـــى 10 ســـنوات وبغرامـــة لا تتجاوز 5 
آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع 
أي نوع من هيئات أو أشـــخاص مقيمين 
في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم 

أو يعملون لحسابها“.
ويحظـــر القانـــون الليبـــي علـــى كل 
شـــخص طبيعـــي أو اعتبـــاري أن يعقد 
بالذات أو بالواســـطة اتفاقا من أي نوع 
مـــع هيئـــات أو أشـــخاص مقيمـــين في 
إســـرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو 
يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم، 
كما يحظـــر شـــهر التصرفـــات العقارية 
المعقـــودة مـــع الهيئـــات أو الأشـــخاص 
المذكورين. ويحظر التعامل مع الشركات 
والمنشـــآت الوطنية والأجنبيـــة التي لها 
مصالـــح أو فروع أو توكيـــلات عامة في 

إسرائيل.
وقالـــت خارجية الوحـــدة إن الوزيرة 
نجـــلاء المنقوش رفضت عقـــد أي لقاءات 
مع أي طـــرفٍ ممثل للكيان الإســـرائيلي 
ومازالـــت ثابتة على ذلك الموقف بشـــكل 
قاطـــع، ووفقـــا لنهـــج حكومـــة الوحدة 
الوطنية الليبية والمواقف الراســـخة في 

وجدان الشعب الليبي.
وكانت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
وزيـــر  أن  الأحـــد  كشـــفت  الإســـرائيلية 
الخارجية الإســـرائيلي إيلي كوهين عقد 
لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة 
الإيطاليـــة رومـــا مـــع وزيـــرة الخارجية 
إن  وقالـــت  المنقـــوش،  نجـــلاء  الليبيـــة 
هـــذا الاجتماع هـــو الأول علـــى الإطلاق 
بـــين وزيـــري خارجيـــة البلديـــن، بهدف 
بحـــث إمكانيـــات التعـــاون والعلاقـــات 
تـــراث  علـــى  والحفـــاظ  البلديـــن  بـــين 

اليهود الليبيين.
إســـرائيل  أن  الصحيفـــة  وتابعـــت 
وليبيـــا أجريتـــا خـــلال العقـــد الماضي 
اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية 
والموســـاد، فيما اعتبر وزيـــر الخارجية 
الإســـرائيلي إيلـــي كوهـــين أن ”اللقـــاء 
التاريخـــي مع المنقـــوش خطوة أولى في 

العلاقة بين إسرائيل وليبيا“.
وأوضـــح كوهـــين أن ”حجـــم ليبيـــا 
وموقعها الإستراتيجي يمنحان العلاقات 
معهـــا أهميـــة كبيـــرة وإمكانـــات هائلة 
لدولة إســـرائيل. لقد تحدثـــت مع وزيرة 
الخارجية حول الإمكانـــات الكبيرة التي 
يمكن أن توفرها العلاقـــات بين البلدين، 
فضـــلاً عـــن أهميـــة الحفاظ علـــى تراث 
اليهـــود الليبيين، والذي يشـــمل تجديد 
المعابـــد اليهودية والمقابـــر اليهودية في 

البلاد“.
وشـــكر الوزيـــر الإســـرائيلي نظيره 
علـــى  تاجانـــي  أنطونيـــو  الإيطالـــي 
اســـتضافة هذا الاجتمـــاع التاريخي في 
رومـــا، وقال ”نحن نعمل مع سلســـلة من 
الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا 

بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع 
إسرائيل“.

وربطت أوساط ليبية بين الاجتماعات 
المتواترة لشـــخصيات ليبية وإسرائيلية 
وبين ملـــف التعويضـــات التـــي يطالب 
بها اليهود المتحدرون مـــن ليبيا والذين 
يعتبـــرون مـــن أنشـــط الجاليـــات داخل 

إسرائيل.
محليـــة  فعـــل  ردود  اللقـــاء  وأثـــار 
غاضبـــة، حيث قال الناشـــط المدني طلال 
وحيدة ”موقفنا السياسي، بل والأخلاقي 
تجـــاه ما حصل من لقاء وزيرة الخارجية 
الليبية الســـيدة نجلاء المنقوش مع وزير 
خارجية الكيان الصهيوني، موقف ثابت 
لن يتغيـــر بثبات قضيتنا الفلســـطينية، 
وهـــي مـــن الخطـــوط الحمـــراء التي لا 
يمكن المســـاس بهـــا مهما حـــدث ومهما 

كانت المبررات“.
وأضاف في تصريح إعلامي ”اجتماع 
الوزيرة مـــع ممثل عن الكيان الصهيوني 
اعتراف بالكيـــان وهذا الاعتراف لا يمثل 
إرادتنا ولا إرادة الشعب الليبي، بل ربما 
يمثل إرادة حكومة فاسدة منبطحة باعت 
الوطـــن وقضايـــاه مـــن أجـــل بقائها في 

السلطة“.
ولفت إلـــى أن ”تخلـــي الحكومة عن 
وزيرة الخارجية مسألة ليست مستغربة 
مـــن حكومـــة امتهنـــت القفـــز مـــن بين 
المراكـــب وتوريط الآخريـــن، فكل ما حدث 
هـــو مســـؤولية الحكومـــة مجتمعة ولن 
يجري خداع الليبيـــين بتوقيف المنقوش 
عن العمـــل أو التحقيق معهـــا، فإذا كان 
رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة حقاً لا 
يعلم باللقاء فتلـــك مصيبة وإن كان يعلم 

فالمصيبة أكبر“.
وبالعودة إلى الوراء قليلا كان الزعيم 
الليبي الراحل معمـــر القذافي عرض في 
خطاب الفاتح من سبتمبر للعام 2004 دفع 
تعويضات لليهـــود الذين تركوا منازلهم 
الإســـرائيلي،  بســـبب الصراع العربي – 
ليكـــون بذلك أول زعيـــم عربي يتخذ هذه 
الخطوة، التـــي اعتبرها البعض محاولة 
لدعم مشروعه السياسي في الانفتاح على 
الغرب، لكنه اشـــترط عدم اســـتيلاء ذلك 
اليهودي المطالب بالتعويضات (أو إعادة 
منزلـــه) على منزل يعود إلى فلســـطيني. 
وبعد قيام دولة إســـرائيل، هاجر حوالي 
30 ألـــف يهـــودي ليبـــي إلـــى إســـرائيل 
وغـــادر الباقون البالغ عددهـــم 7000 بعد 
حرب الأيام الســـتة. وفـــي عام 1970 تمت 
مصـــادرة ممتلكات اليهـــود والإيطاليين 

في ليبيا.
وفـــي مارس 2012 قامت إدارة الأملاك 
بإعداد  الإســـرائيلية  الخارجيـــة  بوزارة 
مشـــروع قانون وطرحته على الكنيســـت 
الإســـرائيلي، وهو يطالـــب ليبيا ومصر 
وتونس  والجزائر  والمغـــرب  وموريتانيا 
ولبنان  والعـــراق  وســـوريا  والســـودان 
عـــن  بتعويضـــات  والبحريـــن  والأردن 
أمـــلاك 850 ألف يهودي قيمتها 300 مليار 
دولار أميركي مقســـمة فيمـــا بينهم طبقا 
للتعـــداد الســـكاني الأخير لليهـــود منذ 

العام 1948.
تحديـــد  تم   2019 العـــام  وفـــي 
التعويضات التي يطالب بها يهود ليبيا 
بــــ15 مليون دولار، وقـــال رفائيل لوزون، 
رئيـــس الجاليـــة اليهوديـــة الليبيـــة في 

المهجـــر، إن يهود ليبيـــا يريدون أن تقبل 
الدولـــة الليبية فكـــرة أن لديهـــا ليبيين 
عاشـــوا علـــى أرضها في وقـــت ما، وهم 
يستحقون زيارتها والاستثمار فيها متى 
أرادوا، والاعتـــراف بتاريخهـــم، وأضاف 
”يجب تعويضهم عن الخســـائر المعنوية 
والمادية التـــي تكبدوهـــا، والاعتذار لهم 
عن الظلـــم والانتقام لخســـارة مصر في 
حربها ضد إســـرائيل عـــام 1967 بقتلهم 
ونهبهـــم وترحيلهـــم مـــن بلادهـــم وفق 
هـــذا الرباط العنيـــف والظالم في جميع 
الأديان والقوانـــين والأعراف، تم تجاهل 
هذه الطلبات بالكامل من قبل الحكومات 

الليبية السابقة“.

أوف  ”تايمـــز  صحيفـــة  وبينـــت 
إســـرائيل“ أن لوزون هو من سهّل اللقاء 
بـــين وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي إيلي 
كوهين ونجـــلاء المنقـــوش فـــي إيطاليا 
الأســـبوع الماضي، ونقلت عنـــه قوله إن 
”الاتصالات التي توســـط فيها لوزون بين 
مسؤولين رفيعي المســـتوى من البلدين، 
منذ ست ســـنوات مضت، هي من فتحت 
الطريق أمام الاجتماع المنعقد في إيطاليا 

الأسبوع الماضي“.
ومن تلـــك اللقاءات اجتمـــاع جزيرة 
رودس اليونانيـــة فـــي يونيو مـــن العام 
2017، الـــذي ضـــم وفـــدي البلدين، حيث 
مثل الوفد الإســـرائيلي وزير الاتصالات 
وقتهـــا أيـــوب قـــرا، ووزيـــرة المســـاواة 
التـــي  غملئيـــل،  غيـــلا  الاجتماعيـــة 
تنحـــدر والدتها مـــن ليبيـــا، إضافة إلى 
نائـــب رئيـــس الكنيســـت يحيئيـــل بار، 
واللواء المتقاعد يوم توف ســـامية، وهو 
أيضا من أصل ليبـــي، فيما مثل الجانب 
الليبـــي كلّ من وزيـــر الإعـــلام والثقافة 
والآثار فـــي حكومة عبدالرحيـــم الكيب، 
عمـــر القويـــري. وورد وقتهـــا أن خليفة 
الغويـــل، رئيـــس الحكومة المنافســـة في 
طرابلس أرســـل مباركتـــه للاجتماع عبر 

جهاز الفاكس.
ومنذ ذلـــك اللقاء تعددت الاجتماعات 
بـــين شـــخصيات ليبية وإســـرائيلية في 
عدد من عواصم المنطقـــة، وكان واضحا 
أن أغلب الفرقاء الليبيين سعوا إلى فتح 
جســـور التواصـــل مع تل أبيـــب بما في 
ذلك قيادة الجيـــش في بنغازي، حيث تم 
الحديث عـــن ثلاث زيـــارات أداها صدام 
حفتـــر ابن قائـــد الجيش الليبي المشـــير 
خليفـــة حفتـــر وممثلـــه السياســـي إلى 
إســـرائيل، أبرزها كانت قبيل أسابيع من 
الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية التي 
كانت ســـتنتظم في 25 يوليو 2021 حيث 
أكـــد تقريـــر لصحيفة ”يســـرائيل هيوم“ 
أن حفتـــر أعرب عـــن اهتمامـــه بتطبيع 
العلاقات مع إســـرائيل وقال إنه سيعمل 
على تحقيق هذا الهـــدف إذا تم انتخابه 

رئيسا.

حكومة الدبيبة 

امتهنت القفز من 

بين المراكب

طلال وحيدة
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المغـــرب  خارطـــة  أثـــارت   - مدريــد   
المعروضة من قبل ســـفارة المملكة المغربية 
بمدريد كاملة تضم مدينتي سبتة ومليلية 
المحتلتين جدلا واســـعا في إسبانيا، حيث 
دعـــا كارلـــوس إيتشـــيفاريا، مدير مرصد 
ســـبتة ومليليـــة، إلى ”مواجهـــة تطلعات 
المغرب الإلحاقيـــة من خلال تعزيز حضور 
وقوة المدينتـــين المتمتعتين بالحكم الذاتي 

عبر الاستثمار بهما“.
وطالب إيتشـــيفاريا الاتحاد الأوروبي 
بما أسماه ”المساهمة في صلابة وجاذبية 
ســـبتة ومليلية عبر الحفـــاظ على الالتزام 
بالحريـــات والتعايـــش متعـــدد الثقافات، 
لجعل مطالبة المغـــرب بهما صعبة، فضلا 
عـــن الحفاظ على موقف ثابـــت وحازم من 

الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي“.
من جهته أصر رئيـــس مليلية المحتلة 
خـــوان خوســـي إمبـــرودا، المنتمـــي إلى 
الحزب الشـــعبي، على مطالبـــة الحكومة 
الإســـبانية الانتقالية التـــي يقودها بيدرو 
سانشـــيز بـ“توجيه احتجاج رســـمي على 
ضـــم ســـبتة ومليليـــة كأراض مغربية في 
الخارطـــة الرســـمية للبـــلاد، بدعـــوى أن 
المدينتين إســـبانيتان وبالتالـــي يجب أن 
تكـــون هناك خطـــوط تفصلهمـــا عن باقي 

التراب المغربي“. 
وادعـــى خوان خوســـي إمبـــرودا أن 
”المدينة لها تاريخ إســـباني سيصل في 17 
سبتمبر القادم إلى 526 سنة متواصلة، أي 
459 عامـــا قبل تواجد المغـــرب“، ومع ذلك 
لم تقدم الخارجية الإســـبانية أي احتجاج 
رسمي إلى الدولة المغربية، كما طالب بذلك 

رئيس مليلية.
وتتدخل أحزاب ووسائل إعلام مختلفة 
للتشـــويش على علاقات البلديـــن منذ أن 
عادت العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بعد 
أزمة دبلوماســـية وسياســـية دامت قرابة 
الســـنة، واعتراف مدريد بســـيادة المغرب 

على صحرائه.
المتطـــرف  وســـبق لحـــزب ”فوكـــس“ 
أن طالـــب بإدراج ثغـــريْ ســـبتة ومليلية 
المحتلتين تحت حماية منظمة حلف شمال 
الأطلسي (ناتو)، قصد ما اعتبره ”محاولة 
تأمـــين المدينتـــين مـــن أي هجـــوم أو غزو 
مغربيـــينْ محتملـــين“، دون أن يحظى هذا 

الطلب بقبول الحكومة الإسبانية.
ولا يعتـــرف المغـــرب بشـــكل رســـمي 
بســـيادة إســـبانيا علـــى ســـبتة ومليلية، 
محتلـــة،  مغربيـــة  أراضـــي  ويعتبرهمـــا 
وبالتالـــي فـــإن فتح المعبريـــن الجمركيين 
طبيعـــة  ذا  ســـيكون  ومليليـــة  بســـبتة 
”إقليميـــة“، أي خاصا بتبادل البضائع بين 

المدينتين ومحيطهما المغربي.
وهذه ليســـت المرة الأولـــى التي يثير 
فيهـــا مرصـــد ســـبتة ومليلية الإســـباني 
قضية المدينتين، إذ تقدم في يونيو الماضي 
بشكوى رسمية إلى شركة غوغل الأميركية 
عبر فرعها في إســـبانيا، بشـــأن الخطوط 
المتقطعة التـــي يُحدد بها تطبيق الخرائط 
”غوغـــل ماب“ الحـــدود الجغرافية لمدينتي 
ســـبتة ومليلية، وهي الخطوط التي تعني 
أن تينـــك المنطقتـــين متنـــازع عليهما بين 

إسبانيا والمغرب.
وقـــد وجـــه رئيـــس المرصـــد كارلوس 
إيتشـــيفاريا رســـالة تتضمن شـــكاية إلى 
مدير غوغـــل في إســـبانيا، يُطالبـــه فيها 
بتصحيح ما اعتبره ”الخطأ“ الذي يرتكبه 
تطبيق الخرائط التابع للشـــركة، والمتمثل 
في وضع خطوط متقطعة على حدود سبتة 
ومليلية وكأنهما منطقتين متنازع عليهما، 
في حين أنه لا يوجد نزاع ذو صبغة دولية 
في المنطقتين حسب تعبير رئيس المرصد، 

وبالتالي هما أراض إسبانية.

مـــن جهته أكد رشـــيد فـــارس، الكاتب 
بالحـــزب  والتعـــاون  للمواطنـــة  العـــام 
الاشتراكي العمالي الإسباني، أن ”مشكلة 
ســـبتة ومليلـــة المحتلتين تأتي فـــي إطار 
اســـتغلال واضح من قبل حـــزب ’فوكس‘ 
والحزب الشعبي اليمينيينْ، وذلك من أجل 

ضرب العلاقات المغربية – الإسبانية“.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
المغربيـــة – الإســـبانية أن ملـــف المدينتين 
ســـبتة ومليليـــة ســـيبقى ضمـــن الحدود 
يشـــكل  أن  دون  التنـــاول  فـــي  المعقولـــة 
حاجـــزا يمنع تطويـــر العلاقـــات الثنائية 
بـــين البلديـــن، مع اســـتمرار المغـــرب في 
رفض الاعتراف بالســـيادة الإسبانية على 
المدينتـــين ويعتبرهمـــا أراضـــي مغربيـــة 
محتلة، في حين ترفض مدريد هذا الموقف 
وتصـــر علـــى أن المدينتـــين همـــا حـــدود 

إسبانيا في الجنوب.
وأكـــد محمـــد الطيـــار، الباحـــث فـــي 
الدراســـات الإســـتراتيجية والأمنيـــة، أن 
”المغـــرب يعي جيدا المنـــاورات المتصاعدة 
لتكريـــس ســـبتة ومليليـــة مدينتين ضمن 
الحـــدود الأوروبية، من طـــرف تركيبة من 
السياسيين والأحزاب والإعلام التابع لهم، 
الذين يســـتغلون خوف أوروبا من تسرب 
المهاجريـــن من الثغريـــن المحتلين لإضفاء 
شرعية على تحركها ضد المغرب، الذي عبر 
دائما في العديد من المراســـلات الرســـمية 

عن مغربية المدينتين“.

وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن ”هناك دوافع 
واضحـــة من أطـــراف متعددة للتشـــويش 
علـــى التناغم فـــي العلاقات الإســـبانية – 
المغربيـــة، خصوصـــا في مجـــال الهجرة 
ومحاربة المنظمـــات الإرهابية التي تتاجر 
في البشر“، مشيرا إلى أن ”الرباط ومدريد 
اتفقتا ضمن خارطة الطريق على ألا تثيرا 
أي موضـــوع حســـاس بخصـــوص ملف 

سبتة ومليلية، وهو ما التزم به المغرب“.
مذكـــرة  المغـــرب  وجّـــه  أن  وســـبق 
إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي في نهايـــة مايو 
الماضي، أعرب فيها عن رفضه واستنكاره 
للتصريحـــات التي أدلـــى بها نائب رئيس 
بالهجرة،  المكلـــف  الأوروبيـــة  المفوضيـــة 
اليونانـــي مارغريتيـــس شـــيناس، والتي 
اعتبـــر فيهـــا أن المدينتين تمثـــلان حدودا 

لأوروبا ودعا إلى حمايتها“.
ولفت إلى أنه ”لا أحد يستطيع ابتزاز 
الاتحاد الأوروبي، نحـــن أقوياء ولا يمكن 
أن نكـــون ضحايا لتلـــك التكتيـــكات غير 
المقبولة فـــي أوروبا اليـــوم“، مضيفا ”ما 
يحدث ليس مشـــكلة مدريد وحدها، وإنما 

هو مشكلة الجميع“.
وأعرب آنـــذاك المدير التنفيذي لرئيس 
الـــوزراء الإســـباني بيدرو سانشـــيز عبر 
وزارة الخارجية الإســـبانية، في ”شـــكوى 
شـــفهية“ إلى الرباط، عـــن رفض مدريد لما 
أقدم عليـــه المغرب عندما وجـــه احتجاجا 
إلى المفوضية الأوروبيـــة يُعلن فيه رفضه 

لاعتبار سبتة ومليلية حدودا أوروبية.
باســـم  الرســـمية  المتحدثة  وأشـــادت 
الحكومة الإسبانية في تصريحات سابقة 
بمـــا قامت به حكومة بيدرو سانشـــيز من 
إصـــلاح للعلاقـــات مـــع المغـــرب وإعادة 
توجيهها من جديد، في إشـــارة إلى ما تم 
الاتفاق عليه بـــين الرباط ومدريد في إطار 
خارطـــة الطريق الجديـــدة خلال الاجتماع 
رفيع المستوى الذي تم عقده بالرباط بين 1 

و2 فبراير الماضي.

مراقبون أشاروا إلى أن 

اجتماع المنقوش مع وزير 

الخارجية الإسرائيلي ما كان 

لينعقد لولا موافقة مسبقة 

من الدبيبة 

بدت الخطوات التي اتخذها رئيس 
ــــــة الليبية  حكومــــــة الوحــــــدة الوطني
ــــــة ولايتها عبدالحميد الدبيبة  المنتهي
ــــــة نجــــــلاء  ــــــرة الخارجي ضــــــد وزي
المنقــــــوش تملصــــــا من المســــــؤولية 
بهدف امتصاص الغضب الداخلي 
ــــــى التقارب مع اســــــرائيل وقطع  عل
ــــــن  ــــــى الخصــــــوم الذي ــــــق عل الطري
يحاولون اســــــتثمار الأزمة لتسريع 

استبعاده من السلطة.

خارطة المغرب المتضمنة 

لسبتة ومليلية تخلق توترا 

سياسيا في إسبانيا

نجلاء المنقوش كبش فداء لخيارات 

الدبيبة السياسية؟ 
أغلب الفرقاء سارعوا إلى فتح جسور التواصل مع إسرائيل

التضحية بخدمات المنقوش لتخفيف الضغط عن الحكومة

تين
ّ
مراهنة مستمرة على المدينتين الإستراتيجي

الحبيب الأسود 

هناك دوافع للتشويش 

على التناغم في 

العلاقات بين البلدين

محمد الطيار



 بيروت - تــــداول رواد مواقع التواصل 
الاجتماعــــي على نطاق واســــع في لبنان، 
الاثنــــين، مقطع فيديــــو لعناصر، قيل إنهم 
من حزب الله، وهم يطلقون الرصاص على 
لوحــــات تحمــــل صور كل مــــن زعيم حزب 
القــــوات اللبنانية ســــمير جعجع ورئيس 
حــــزب الكتائب اللبنانية ســــامي الجميل، 
إلى جانب علم لإســــرائيل، خلال تدريبات 

على الرماية.
وأثار الفيديو المصور في منطقة نائية 
مخاوف لبنانية من تحول الحزب الشيعي 
الموالــــي لإيــــران، إلــــى تصفيــــة خصومه 
جســــديا، بعــــد أن عجــــز عــــن تصفيتهــــم 
سياســــيا، حيث إن الفيديو شــــمل رسائل 

تهديد واضحة ومباشرة.
هاشــــتاغ  لبنانيون  مغــــردون  وأطلق 
لاقــــى  #هيدا_إرهاب_مش_مقاومــــة، 

تفاعلا واســــعا على منصة ”إكس“، وسط 
تحذيرات مــــن أن الحزب المــــأزوم داخليا 
ينحو صوب ترهيب اللبنانيين مع تنامي 

الرفض الشعبي له.
وعلــــق عضو كتلــــة ”الكتائب“ النائب 
إليــــاس حنكش على الفيديو المتداول على 

منصة ”إكس“ قائلا:

وغرد حســــاب ”شــــيعي ضد الاحتلال 
الإيراني“ على منصة ”كس“:

وقال توني بوملهب عبر حســــابه على 
”إكس“:

ويتصــــدر كل مــــن جعجــــع والجميل 
جبهة المعارضة لحزب الله في لبنان، وقد 
نجحا خلال العامــــين الماضيين في إرباك 
الحزب وخلط أوراقه ومنها ملف رئاســــة 
الجمهوريــــة، حيــــث عجــــز الحــــزب حتى 
الآن عن إيصال مرشــــحه زعيم تيار المردة 

سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا.
ولفــــت معلقون لبنانيون إلى أن مقطع 
الفيديو الذي انتشــــر يؤكــــد أن ”المقاومة“ 
التي يرفع شــــعارها الحزب الموالي لإيران 
لا تعدو كونها مجرد غطاء لفرض سيطرته 
على لبنان، مشــــددين على أنهم لن يقبلوا 

محاولات إخضاعهم أو ترهيبهم.
وقــــال فايــــز ناهــــد عبر حســــابه على 

”إكس“:

وقالت ريما كسيس:

وعلــــق بومخاييــــل عبر حســــابه على 
”إكس“:

وغرد يورقو سعد:

مــــن  مؤخــــرا  اللــــه  حــــزب  وكثــــف 
اســــتعراضاته العسكرية في الداخل، على 
وقع تصاعد الرفض الشــــعبي له، وهو ما 
ترجمتــــه حادثة الكحالــــة، حينما انقلبت 
شاحنة للحزب تحمل أســــلحة في منطقة 
الكحالة جنوب شــــرق بيروت ما أدى إلى 
توتر بين عناصر الحزب وســــكان المنطقة 

ذات الغالبية المسيحية. 
ويســــتبعد مراقبون أن يلاقي الفيديو 
الذي انتشر وحمل تهديدا صريحا لكل من 
زعيم حزب القوات ورئيس حزب الكتائب 
تحركا جديا من الســــلطات اللبنانية، كما 
هو الحال بالنســــبة لحادثة الكحالة، التي 

سقط خلالها قتلى.

 الجزائر - يتواصل الصمت الرســـمي 
والسياســـي في الجزائر حول استثناء 
البلد من القائمة المرشحة للانضمام إلى 
مجموعـــة بريكس، ولم تصدر إلا تعاليق 
معزولة في شـــكل مساهمة أو منشور أو 
تصريـــح من هـــذه الشـــخصية الحزبية 
أو تلـــك، فيما لم يصـــدر أي تصريح عن 
السلطة أو عن القوى السياسية الداعمة 

لها.
وكانت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
فـــي الجزائر ضجـــت على مـــدى الأيام 
الماضيـــة بخبـــر اســـتثناء البـــلاد مـــن 
الانضمام إلى المجموعة، وعبر الآلاف من 
الجزائريين عن خيبـــة أملهم، وفقدانهم 
الثقة في السلطة السياسية القائمة التي 
روجت منذ فترة غير بعيدة أن الانضمام 

شبه محسوم.
وقد طالب الجزائريـــون على مواقع 
التواصل الحكومـــة الجزائرية بضرورة 
الخـــروج وتوضيح الأســـباب الحقيقية 
التي أدت إلى رفض طلب الانضمام، لكن 
الأخيـــرة فضلت التجاهـــل والركون إلى 
الصمت، فيما شـــرعت قيادات سياسية 
في نبش الأسباب الكامنة خلف الرفض.
وقال القيادي في حزب الكرامة محمد 
قنـــدوز إن الغمـــوض يكتنـــف كواليس 
مجموعة بريكس، والمعايير التي تطبقها 
فـــي قبول الطلبـــات أو رفضها، نافيا أن 
يكون عـــدم قبول بـــلاده فشـــلا للقيادة 
السياسية أو سوء تقدير منها للتحولات 

المتسارعة في العالم.
وشـــدد المتحدث في تصريح صحفي 
علـــى أن ”الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون لم 
يجزم بضمـــان الانضمام إلى المجموعة، 
وإنما كان يؤكـــد في تصريحاته على أن 
الجزائر عملت على اســـتيفاء الشـــروط 
الممكنـــة، ولذلـــك فإن القرار هـــو تأجيل 
وليس رفضـــا“، في إشـــارة إلى تجديد 
الطلب خلال الدورة القادمة للمجموعة.

وقدم رئيس حزب جيل جديد جيلالي 
ســـفيان قراءته لقـــرار مجموعة بريكس 
بعدم ضم بلاده، الذي وصفه بـ“الصادم 
والمر“، في مســـاهمة وزعت على وسائل 
إعـــلام مختلفة، لتكـــون بذلك أول موقف 
يصدر عن إحدى القوى السياسية التي 
انتقلت في ظرف وجيز من المعارضة إلى 

الموالاة.
بريكـــس  ”قمـــة  أن  ســـفيان  وذكـــر 
التـــي عقدت في جوهانســـبرغ ســـتترك 
للجزائريين طعما مريـــرا، وإن الأمل في 
أن تكون جـــزءاً من نخبـــة البلدان التي 
تطمـــح إلى بنـــاء عالم متعـــدد الأقطاب 
سينقلب إلى الشـــعور بخيبة الأمل إزاء 

الرفض بهذه الطريقة الوحشية“.
وألمح رئيس حزب جيل جديد إلى أن 
الرهـــان الجزائري على مثل هذا الإنجاز 

شـــابته اختلالات تترجـــم تجاهل نقاط 
ضعف جوهريـــة، وقال ”إن الاســـتثمار 
والإعلامـــي  والسياســـي  الدبلوماســـي 
للجزائر ورئيســـها، من أجـــل الانضمام 
إلى مجموعة بريكس، لا يمكن أن يحجب 

نقاط الضعف البنيوية“.
وإلى غاية الأيام القليلة التي سبقت 
قمـــة جوهانســـبرغ لمجموعـــة بريكس، 
كانت الســـاحة السياســـية تعج بدعاية 
حزبيـــة وإعلامية ضخمـــة قادتها جبهة 
الموالاة ووســـائل إعلام مختلفة، فكانت 
العضوية في حكم الأمر المحســـوم، لكن 
قرار الرفض كان صادما وألجم الكل إلى 

حد الآن.
وفي دعوة مبطنة إلى ضرورة تقييم 
الـــذات والتخلص من خطـــاب المؤامرة، 
دعا جيلالي سفيان إلى ضرورة مواجهة 
الحقيقـــة والعودة إلى الواقـــع، معتبرا 
أنه ”مـــن الوقاحة أن نحمل المســـؤولية 
عن فشـــلنا بســـوء نية أو (نعـــزوه) إلى 
عـــداء خـــاص حملـــه ضدنا عضـــو أو 
أعضاء من مجموعة الخمسة المؤسسين 

للمجموعة“.

وأضاف ”سيكون الأمر أكثر خطورة 
حين يكـــون ردنـــا بدافع الحقـــد، فبقدر 
ما قد يكـــون الأمر مؤلما مـــن واجبنا أن 
نحلـــل بهـــدوء الأســـباب التـــي دفعـــت 
شـــركاءنا إلـــى عـــدم قبـــول حماســـنا 

للانضمام إليهم“.
وذكـــر جيلالـــي ســـفيان أنـــه كانت 
لـــدى الجزائـــر الكثيـــر مـــن الأصـــول 
الجيوسياســـية، والتـــي كان من الممكن 
أن يكون لها تأثيـــر كبير في قرار الدول 
الخمـــس، لكن تلـــك الأصول ظهـــر أنها 

ليست الوحيدة من بين المرشحين.
ولا زالت القراءات الجزائرية متباينة 
بشأن الأسباب الحقيقية التي حالت دون 
انضمـــام البلاد إلـــى المجموعة، بين من 
يحصرها فـــي الجانب الاقتصادي وبين 
من يـــرى دخول الشـــأن الإســـتراتيجي 
على الخط، وبين من حتى يعلق الفشـــل 
على الكواليس، ولو أن الخطاب الغالب 
يُجمـــع علـــى فشـــل الســـلطة في رســـم 

خيارات الدولة.
ولزعيم حزب جيـــل جديد رأي آخر، 
يـــرى فيه أن اجتماع الأعضاء الخمســـة 
هاجســـه الأول هـــو البعـــد الاقتصادي 
للقضايـــا العالميـــة ولمصالحهم الوطنية 
المفهومة جدا، وهي رهانات مازال الغرب 

يســـيطر عليها مـــن خلال المـــال والقوة 
العســـكرية والتكنولوجيـــا والمعلومات، 
وعلى هذا الأســـاس تريد القوى البديلة 
إدخال تغييـــرات وإعادة التوازن للعالم، 
لكن على هذا المســـتوى أين الجزائر في 

هذه المعادلة؟
وشدد المتحدث على أن ”هذا الإخفاق 
لا بـــد أن يتحول إلـــى نجاح وإلا لا مكان 
لنا بين الأمم“، وأنه يســـتوجب ”توظيف 
هذه المغامرة الفاشـــلة في الانفتاح على 
الواقع واســـتجواب أنفسنا وعدم إلقاء 
اللـــوم مـــرة أخرى علـــى الآخريـــن. إن 
تخلفنـــا الاقتصادي الكبير هو ســـببنا، 
لقد منحـــت الطبيعة الجزائر الكثير لكن 

ليست لنا القدرة على تثمينها“.
وأكـــد على أنـــه من ”العيـــوب التي 
تسبب لنا الكثير من الضرر، هناك سوء 
فهم لوتيـــرة العالم الاقتصـــادي، والميل 
إلى الرفاهية المعممـــة والروح الريعية، 
والشـــعبوية التـــي لا حـــدود لهـــا، وكل 
ذلـــك ممزوج بميل شـــديد إلى الفســـاد، 

واستغلال الدولة“.
مـــن جهتـــه علـــق الرئيس الســـابق 
الإخوانيـــة  الســـلم  مجتمـــع  لحركـــة 
عبدالـــرزاق مقري، علـــى تصريح لوزير 
خارجية روسيا سيرجي لافروف، بالقول 

”رفقا بنا يا لافروف“.
وذكـــر في منشـــور له علـــى صفحته 
الرســـمية في فيسبوك أن ”لافروف يقول 
إن المعايير التي أخذت في الاعتبار لدى 
مناقشـــة توســـع مجموعة بريكس كانت 
تشمل وزن الدولة وهيبتها ومواقفها في 
الساحة الدولية. يعني، حسب أصحابنا 
الـــروس، نحـــن لا وزن لنـــا ولا هيبة ولا 

مواقف“.
وأعـــاد التذكير بما أورده في تعليقه 
على التصريـــح الأخيـــر للرئيس تبون، 
لوســـائل إعـــلام محليـــة، والـــذي جاء 
فيه ”بريكـــس منظمـــة اقتصادية دولية 
لاقتصادات صاعـــدة وصناعية ومنتجة 
لها أرقام ومؤشـــرات عاليـــة في الناتج 

الإجمالي الخام.. وغيره“.
المجموعة  إلـــى  ”للانضمام  وأضاف 
وماليـــة  اقتصاديـــة  معاييـــر  هنـــاك 
وســـكانية، ووضعية المؤسســـات وبيئة 
الاســـتثمار، تريـــد من خلالهـــا مواجهة 
الهيمنة الاقتصادية الأميركية، بتشجيع 
التبـــادل بينها لتقويـــة بعضها البعض 
ولإنهـــاء تســـلط الـــدولار الأميركي على 

التبادلات المالية العالمية“.
وأكد ”كـــررت عدة مـــرات في هياكل 
عـــن  الحديـــث  بدايـــة  منـــذ  الحركـــة، 
الموضـــوع، أن الجزائـــر لا تســـتطيع أن 
تكون عضوا في بريكس، بســـبب ضعف 
مؤشـــراتها الاقتصاديـــة خاصة الناتج 
الإجمالي الخام، والقدرات التكنولوجية 
والإنتاجية الصناعية، فهي تستطيع أن 
تكون قريبة من بريكس ولكن لا تستطيع 
أن تنـــال العضوية قبـــل أن تصبح قوة 
اقتصادية صاعدة فعليا، وليس بالادعاء 

الذي يقنع السذج في بلادنا“.

قمة بريكس الأخيرة 

ستترك للجزائريين 

طعما مريرا

جيلالي سفيان

خطأ في التقديرات

السلطة الجزائرية تركن 

إلى الصمت في مسعاها لتجاوز 

صدمة عدم الانضمام إلى بريكس

حزب الله يهدد جعجع والجميل 
بالتصفية الجسدية واللبنانيون 

يردون: #فشرت

قيادات سياسية تحث على نقد الذات 

والكف عن الخطاب الشعبوي

فضلت الســــــلطة السياســــــية في الجزائر الركون إلى الصمت وهي تحاول 
تجاوز صدمة عدم الانضمام إلى بريكس، رغم مطالبات الشــــــارع بضرورة 

الخروج والكشف للرأي العام عن الأسباب التي أدت إلى هذا الإخفاق.

 لنــدن - عملـــت صفحـــات التواصـــل 
علـــى  بموســـكو  المرتبطـــة  الاجتماعـــي 
اســـتغلال الانقـــلاب العســـكري الذي جد 
الشـــهر الماضي في النيجـــر لتعزيز نفوذ 
الكرملين فـــي البلد الأفريقـــي، وربما فتح 

الباب لتواجد روسي هناك.
وأطاح كبار ضبـــاط الجيش النيجري 
بالرئيس الموالي للغـــرب محمد بازوم في 
26 يوليـــو، وهـــو محتجز في مقـــر إقامته 
الرســـمي في نيامـــي. وهـــددت مجموعة 
إيكواس بالقيام بعمل عســـكري لاستعادة 
الوضع الدســـتوري، لكن دعـــاة التدخل لم 
يتمكنوا حتى الآن من حشد الدعم الكافي.

صحيفـــة  نشـــرته  تحليـــل  وكشـــف 
”غارديان“ البريطانية أن ”نشـــاط القنوات 
الاجتماعيـــة المرتبطة بمرتزقة فاغنر تجاه 
بعد مصرع  النيجر انخفض بشـــكل حاد“ 
زعيمهـــم يفغينـــي بريغوجـــين في تحطم 

طائرة شمال موسكو الأسبوع الماضي.
لكـــن القنـــوات الموالية لروســـيا على 
تطبيق تلغرام ”واصلت على نطاق واســـع 
مناقشـــة أو نشـــر معلومات مضللة بشأن 
النيجـــر، بنفس المســـتويات التـــي كانت 
عليهـــا قبل موت بريغوجـــين“، وذلك وفقًا 
 ،Logically “لبحث أجرته شركة ”لوجيكلي
وهـــي شـــركة تكنولوجيـــا تتعامـــل مـــع 
المحتـــوى الزائف والمحرض على الكراهية 
عبـــر الإنترنـــت، ولهـــا عـــدة مقـــرات في 

بريطانيا والهند وأفريقيا.
وبحســـب تحليل خبراء تلك الشـــركة، 
فقـــد زاد المحتـــوى المتعلـــق بالنيجر عبر 

45 قناة في تطبيق تلغرام تابعة لموســـكو 
أو فاغنر بنســـبة 6645 في المئة في الشهر 
التالي لمحاولة التمرد الفاشلة التي نفذتها 
فاغنـــر، مما يشـــير إلى اهتمـــام الكرملين 

باستغلال الاضطرابات في أفريقيا.

وحددت الشـــركة زيادة كبيرة في كمية 
المحتوى الذي يـــروج للروايات المناهضة 
لفرنســـا في تلـــك الحســـابات، وذلك على 
الرغم من أنها وجدت أن المشـــاعر السلبية 
تجـــاه باريس في النيجر، كانت منتشـــرة 

بالفعل قبل الانقلاب.
وعزز البحث المخاوف من أن روســـيا 
”ستسعى لكســـب النفوذ والعقود المربحة، 

والوصـــول إلـــى المـــوارد الرئيســـية في 
النيجـــر“ بعد الإطاحـــة بالرئيس المنتخب 

بازوم.
ومع التأكيد الرسمي الروسي، الأحد، 
على مقتـــل زعيم فاغنر فـــي واقعة تحطم 
طائرة ركاب خاصة كانت تقله مع المقربين 
مـــن قادة تلـــك المجموعة الخاصـــة، برزت 
التصريحـــات التي كان قد أدلى بها رئيس 

الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتســـكي 
يـــوم الخميس الماضي، حيث قـــال إن تلك 
الجماعـــة ســـوف تصبـــح أشـــد خطورة 
وشراســـة تحت الإشـــراف المباشر لقاطن 

قصر الكرملين الرئيس فلاديمير بوتين.
وكانت الإطاحة بالحكومة المدنية على 
يد العســـكر في مالي المجـــاورة عام 2021 
بمثابة نقطة تحـــول في معركة النفوذ بين 
روسيا والدول الغربية في منطقة الساحل، 
إذ ســـرعان مـــا أبـــرم النظـــام الجديد في 
باماكو صفقة مع مجموعة فاغنر، مما أدى 
إلى انســـحاب القوات الغربيـــة المتمركزة 
هنـــاك، ليكون ذلـــك بمثابة انتصـــار كبير 

لموسكو في القارة السمراء.
وكان معظم المراقبين قبل انقلاب يوليو 
ينظرون إلى النيجر على أنها دولة مستقرة 
ديمقراطية  بمؤسســـات  وتتمتع  نســـبياً، 
قوية مقارنة بالعديد من جيرانها، كما أنها 
كانت تعد قاعدة رئيســـية للقوات الغربية 

في منطقة الساحل المضطربة.
ولا يوجـــد دليـــل علـــى وجـــود جهود 
روسية متضافرة لزعزعة استقرار حكومة 
بازوم قبل الانقلاب مباشرة، وهو ما عزاه 
المحللـــون إلـــى ”صراعـــات داخليـــة على 

السلطة“.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكـــن قد ذكـــر في تصريحـــات إعلامية 
الأســـبوع الماضي أنه ”لا يعتقد أن روسيا 
أو مجموعة فاغنـــر حرضتا على الانقلاب 
فـــي النيجـــر“، مضيفـــا ”لكنهمـــا حاولتا 

الاستفادة منه“.

روسيا توظف شبكات التواصل 

الاجتماعي للنفاذ إلى النيجر

ى

لبنان مخطوف

ميديا 
أونلاين
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@EliasHankach
واهم من يعتقد أن حزب الكتائب الذي 
قــــــدّم ٥٥١٣ شــــــهيدا دفاعا عــــــن لبنان 
ستخيفه رســــــائل التهديد الميليشياوية 
ــــــر مــــــن يعتقــــــد أن  هــــــذه، وواهــــــم أكث
رئيس حــــــزب الكتائب النائب ســــــامي 
الجميّل، من عائلة الشــــــهداء، ستمنعه 
هذه الرســــــائل من اســــــتكمال مواجهة 

الميليشيا وتحرير البلد المخطوف.

@fayezjnahed_
الحرّ ما بعمره بخاف…

الحرّ ما بعمره بوطّي رأسه…
تهديداتكم وعوائكم لا تخيفنا…

نحن أبناء الله والوطن والعائلة المقاومة، 
وإذا كان الله معنا فمن علينا…

#هيدا_إرهاب_مش_مقاومة.
#فشرتوا.

@RimaKassis3
#هيدا_إرهاب_مش_مقاومة

#البلد_مخطوف
#فشرتوا.

@BMkhael
بهورات قرطة السيّد

ما بيقدروا إلا على أبناء وطنهم من بعد 
ما ألقوا السلاح لبناء لبنان، لكن السيّد 

وقرطته ما طلعوا خرج وطن.
للأســــــف كمخة الســــــيّد لا يصوّبون إلا 

على العزّل والأطفال.
#لا_سيّد_بلا_شرف

#سيّد_الجبناء
#سيّد_القتلة.

@YorgoSaade1
هيدا_إرهاب_مش_مقاومة

#البلد_مخطوف
#فشرتوا

ــــــن رســــــايلكون والعابكون  كونوا أكيدي
بتزيد من عزيمتنا وبتخلينا نتمسك أكتر 
وأكتر بكل شيء عم نعملوا لعبوا غيرا.

@TonyBoumalhab
ــــــدأ جــــــرذان #المقاومــــــة_ عندمــــــا يب
الإســــــلامية_الإيرانية فــــــي لبنان في 
تكثيف أفلامهم الإعلامية العســــــكرية، 

@alsayyed_Ali_
حزب (الله) حزب الشيطان الإيراني في 

لبنان يضرب من جديد،
هــــــا هو يقوم بمناورة رمــــــي على أهداف 
إســــــرائيلية ومــــــن بين الأهــــــداف صور 
ســــــامي الجميل وســــــمير جعجع وحزب 
الكتائب، وقد أشــــــار إلى صورهم بأنهم 

إسرائيليون.
نعــــــم حزب (الله) حــــــزب إرهابي بامتياز 
وها هو يهدد شريحة كبرى من اللبنانيين.

فاعلم عندها بأن #حســــــن_نصرالله 
ــــــه فــــــي ورطة أساســــــية أمام  وعصابت

المسيحيين في لبنان.
فــــــإن اعتقدتم أيهــــــا الجــــــرذان بأنكم 
ــــــى أن تطالوا مــــــن حذاء  قــــــادرون عل
#سمير_جعجع أو #سامي_الجميل 

فاعلموا بأنكم ستسحقون تحتها.

ــــــل، بتكون  ــــــك بالقت إنك تعــــــرض قوت
وصلت إلى مرحلة اليأس والفشل.

القنوات الموالية لروسيا 

على تطبيق تلغرام تواصل 

على نطاق واسع مناقشة 

أو نشر معلومات مضللة 

بشأن النيجر
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 لنــدن - منذ أن تولــــى الأمير محمد بن 
ســــلمان منصب ولي العهــــد في 21 يونيو 
2017 اتضح أن السعودية تقف على أعتاب 
منعطــــف سياســــي وأمنــــي واقتصــــادي 

ضخم.
سبق ذلك أن ولي ولي العهد السعودي 
(آنــــذاك) كان قــــد طــــرح الملامــــح الأولــــى 
للمنعطف في رؤية 2030 التي طرحها لأول 
مرة في 25 أبريل 2016 خلال جلسة لمجلس 

الوزراء السعودي.
فــــي ذلك الوقــــت كانت أســــعار النفط 
آخذة بالتراجع، مما وفر للأمير محمد أن 
يكسب الآذان داخل الأسرة الحاكمة لأجل 
شــــق طريق يهدف إلى تنويــــع الاقتصاد 
السعودي وجعله أقل اعتمادًا على النفط، 
وتطوير البنية التحتية، وتحســــين جودة 
الحياة فــــي المملكة. وفي النهاية، من أجل 
حماية الاقتصاد الســــعودي مــــن تقلبات 
أســــعار النفط، وضمان مستقبل مستدام 

للمملكة.
هذه البداية تبدو متواضعة بمقاييس 
مــــا انتهت إليــــه تلك الرؤية اليــــوم، لأنها 
ســــرعان ما اتســــعت حتى بعدمــــا عادت 
أســــعار النفــــط إلــــى الارتفــــاع. فبفضــــل 
عناصر أخرى، من قبيل مكانة الســــعودية 
فــــي  وعضويتهــــا  والدوليــــة،  الإقليميــــة 
مجموعة العشــــرين، ودورها الحاسم في 
ضمان استقرار إمدادات النفط، وحاجتها 
الداخلية إلى مواكبــــة متطلبات التحديث 
فــــي مجــــالات التعليــــم وتطويــــر البنيــــة 
التحتيــــة وتوفيــــر وظائف لجيــــل جديد، 
فقد صارت المملكة تنظر إلى نفســــها كقوة 
بحاجــــة إلــــى أن تكــــون مســــتقلة بدرجة 
أكبر مــــن الناحيــــة الأمنية، وفــــي الوقت 
نفســــه، كقوة تمتلك طموحاتها الخاصة، 
بالاستفادة من مصدر الثروة الوحيد الذي 
تملكــــه (النفط)، والذي تعــــرف أنه مصدر 

قابل للنضوب في نهاية المطاف.

وبالاســــتناد إلــــى مــــا يقتضيــــه هذا 
الطمــــوح، فقد أصبح لزاما، بالنســــبة إلى 
هــــذه الرؤيــــة، أن تخرج البــــلاد من دائرة 
التعقيــــدات التــــي تعوق حركــــة المجتمع. 
وببســــاطة، فقد ظهــــر الأمر علــــى النحو 
التالي: اقتصاد يتقــــدم إلى الأمام يحتاج 

إلى مجتمع يتقدم إلى الأمام أيضا.
ولــــي العهد الســــعودي الشــــاب كان 
مــــن طبيعة الأمور أن ينظر إلى مســــتقبل 

الســــعودية في إطار أفق يمتــــد ليس إلى 
العام 2030، ولا إلى العام 2050، بوصفهما 
والثانية،  تأسيســــية،  الأولــــى،  مرحلتين: 
كنقطــــة انطــــلاق جديــــدة، وإنمــــا إلى ما 
هــــو أبعد من ذلــــك. فحكام المملكــــة الذين 
تولوا قيــــادة دفتها لفتــــرات قصيرة وهم 
فــــي الغالب فــــي الثمانيات مــــن أعمارهم 
وضعــــوا فــــي المقدمة أخيــــرا رجلا يمكنه 
أن يتولــــى هــــذه الدفــــة لما لا يقــــل عن 50 

عاما أخرى.
الطموحــــات  اتســــعت  كلمــــا  ولكــــن، 
تضاعفــــت المخاطر. وأبرز هــــذه المخاطر 
جســــدته إيــــران. ليــــس فقط بمشــــروعها 
النــــووي، ولكــــن أيضــــا بقــــدرة الولايات 
المتحدة على التواطؤ معها أيضا. فالاتفاق 
الــــذي تم التوصــــل إليــــه في العــــام 2015 
كان ثمــــرة مفاوضات ســــرية قدمت الدليل 
لقيــــادة المملكة، وللأميــــر محمد على وجه 
الخصوص، على أنه لا يستطيع أن يرمي 
كل أعباء الثقة على الولايات المتحدة التي 
كانــــت حتى ذلك الوقت تعد نفســــها وكيل 

الدفاع الرئيسي عن أمن المملكة.
غير الاتفاق النووي، فقد وقعت أحداث 
أخرى أثبتــــت لولي العهد الســــعودي أن 
الثقــــة بالولايات المتحدة صفقة خاســــرة، 
من ناحية تلك الأحــــداث، ولكن من ناحية 

المستقبل أيضا.
إيران صارت تتفاخــــر، من تحت أنف 
إدارة الرئيــــس الأميركــــي الأســــبق باراك 
أوبامــــا، بأنهــــا باتت تســــيطر على أربع 
عواصم عربية، بعد أن استولى الحوثيون 
علــــى صنعاء في 21 ســــبتمبر 2014، وبعد 
أن تحولت إدارة الســــلطة فــــي بغداد إلى 
شــــراكة رســــمية بين طهران وواشــــنطن، 
وبعــــد أن اندفعت طهران إلى دعم ســــلطة 
الرئيس السوري بشــــار الأسد في دمشق 
في مواجهــــة الانتفاضة المســــلحة ضده، 
وبعــــد أن تمكن حــــزب الله فــــي لبنان من 
فرض ميشــــال عــــون ليكون رئيســــا على 

مقاس مصالح إيران في 31 أكتوبر 2016.
أحــــد أهــــم الدلائل علــــى انهيــــار ثقة 
الرياض بواشنطن هو أنها عندما أطلقت 
عملية ”عاصفة الحزم“ في 25 مارس 2015 
لم تُبلغ بها واشــــنطن إلا قبل نحو نصف 

ساعة.
عندمــــا  وثوقــــا  الثقــــة  انعــــدام  وزاد 
هاجمــــت إيــــران خريــــص وبقيــــق في 14 
ســــبتمبر 2019 بسلســــلة مــــن الضربــــات 
استهدفت  مسيرة  وبطائرات  الصاروخية 
المنشــــآت النفطية التابعة لشــــركة أرامكو 
في المنطقتين، من دون أن تتحرك الولايات 
المتحــــدة قيــــد أنملة لــــردع إيــــران. بل إن 
واشــــنطن أضافــــت إلــــى ذلك فــــي ما بعد 
أنهــــا قــــررت ســــحب بطاريــــات باتريوت 

في ســــبتمبر 2021 في إطــــار ما قالت إنها 
”مراجعة شــــاملة لوجودها العســــكري في 

الشرق الأوسط“.
كانــــت الحــــرب تجــــري على أشــــدها 
في اليمــــن. وكان تهديــــد الحوثي لمواقع 
الطاقــــة الســــعودية جليا. وعلــــى الرغم 
إلا  محــــدودة،  ظلــــت  أضــــراره  أن  مــــن 
أنــــه ظــــل كافيــــا لكــــي تعلم الريــــاض أن 
اقتصادهــــا النفطي مكشــــوف للضربات، 
وأن اســــتقرار صــــادرات النفط حتى وإن 
كان يعــــد أمرا حيويا للاقتصــــاد العالمي 
برمته، إلا أن الريــــاض تيقنت تماما أنها 
بحاجــــة إلــــى مقاربــــات دفاعيــــة جديدة؛ 
مقاربــــات لا توفر الأمن فقــــط، ولكن توفر 
الغطاء المطلــــوب لطموحــــات رؤية 2030 

وما بعدها.
يقــــول بــــلال صعــــب وهو زميــــل أول 
ومدير برنامــــج الدفاع والأمــــن في معهد 
ورقــــة  فــــي  الأوســــط  الشــــرق  دراســــات 
بحث نشــــرت في 28 أغســــطس 2023، إنه 
”من بــــين جميــــع التحديات التــــي تواجه 
الرؤيــــة الســــعودية 2030، قــــد لا يكــــون 
هنــــاك ما هو أكبر مــــن تهديد إيران للأمن 
القومــــي الســــعودي. ولتحقيــــق النجاح، 
يجــــب علــــى المملكــــة العربية الســــعودية 
ليــــس فقــــط تعزيــــز دفاعاتها ضــــد المزيد 
والحوثيــــة،  الإيرانيــــة  الهجمــــات  مــــن 
ولكــــن أيضًا إنشــــاء مســــتوى مــــن الردع 

ضد طهران“.
ويضيــــف ”إن أمــــام الريــــاض ثلاثــــة 
خيارات ردع رئيســــية، لا يستبعد بعضها 
بعضاً: الدبلوماسية، والحماية الخارجية، 

وقدرات عسكرية (ذاتية) أكثر فعالية“.

ولا تقدم ورقــــة البحث مقاربة تتوافق 
مــــع التحــــولات التي طــــرأت علــــى رؤية 
2030 مــــن ناحية اتســــاع طموحاتها، كما 
لا تناقــــش بيئة الثقــــة المتقلبة التي علّمت 
الريــــاض ما كانت بحاجــــة إلى أن تتعلمه 
وتطوي صفحتــــه مع واشــــنطن، إلا أنها 
قدمــــت قراءة موضوعية حول مدى فاعلية 

خيارات الردع الثلاثة.
تقــــول الورقــــة ”إن الــــردع مــــن خلال 
الدبلوماســــية مفهــــوم قــــديم قــــدم تاريخ 
الحروب بــــين الأمم. إنها أداة رخيصة، أو 
على الأقل أقل كلفة بكثير من الحرب، وإذا 
تم استخدامها بشكل صحيح، فمن الممكن 
أن تكون فعالة للغاية. الفكرة بسيطة: من 
خلال التحدث مع خصمك ومحاولة إدارة 
أو حــــل خلافاتك معه من خلال المســــاومة 
والتنازلات المتبادلة، فإنك تتجنب الحرب. 
وبطبيعة الحال، تكمــــن الحيلة في كيفية 
التوصــــل إلــــى ’نعــــم‘ عادلة ومســــتدامة. 
تُســــتخدم الدبلوماســــية أيضًــــا لتوصيل 
معلومــــات مختلفة إلى الخصــــم، بما في 
ذلــــك قدرة الدولــــة وتصميمها على القتال 

إذا تم دفعها إليه“.
ويــــرى الباحــــث أن ”الرياض ليســــت 
هي الطــــرف الذي يريد الإيرانيون حقاً أن 
ينتزعــــوا منه التنازلات الأمنية، لأن قلقهم 
كان ولا يــــزال يتمثل في القوة العســــكرية 
الأميركيــــة فــــي المنطقة، تليها إســــرائيل، 
وليس قدرات الســــعوديين أنفســــهم. إنها 
البصمــــة الأميركيــــة التــــي تريــــد إيــــران 
تقليصهــــا وإزالتهــــا بشــــكل مثالــــي من 
المنطقــــة“. ويســــتنتج مــــن ذلــــك أن ”هذا 
التناقــــض العميق في تصــــورات التهديد 

والأهداف بين المملكة العربية الســــعودية 
وإيــــران لا يــــؤدي إلى إجراء حــــوار أمني 
مثمر. وفي غياب التناسق بشأن القضايا 
ومستوى معين من الضعف المتبادل، فمن 
الصعب رؤيــــة اختراقــــات ذات معنى في 

الحوار السعودي – الإيراني“.
وفــــي الواقــــع، فــــإن الريــــاض تعتقد 
الآن ولديهــــا مــــا يكفي من الأدلــــة على أن 
”البصمــــة“ الأميركيــــة عديمــــة الفاعليــــة 
مــــن ناحيــــة، وغيــــر جديــــرة بالثقــــة من 
ناحيــــة أخــــرى، وضــــارة على مســــتوى 
قدرة الدبلوماســــية لبناء أرضية صالحة 
للتعايش والأمن المتبادل من ناحية ثالثة. 
ولكنها، في الوقت نفســــه، ليست في وارد 
”إزالة“ البصمــــة. وذلك لأســــباب لا علاقة 
لهــــا بإيران. وإنما لأمر يتعلق بآفاق روية 
2030 الاقتصادية التي ترمي في واحد من 
أهم جوانبها إلى توطــــين 50 في المئة من 
الصناعات الدفاعية. وهنا يمكن للولايات 

المتحدة ولشركاتها أن تلعب دورا مهما.
ولا شــــك أن الريــــاض لا تريد أن تكون 
أراضيهــــا منطلقا لهجوم تشــــنه الولايات 
مــــن  ســــبب  لأي  إيــــران،  علــــى  المتحــــدة 
الأســــباب. ولكن ما تعرفه الرياض، هو أن 
هــــذا الهجوم لن يقع فــــي جميع الأحوال، 
مما لا يبــــرر تحمل تكاليــــف الافتراضات 

التي تنشأ عنه.
لقــــد تعرفــــت الريــــاض علــــى إطــــار 
آخــــر لتضع فيــــه إســــتراتيجية الردع عن 
طريق الدبلوماســــية هو فلســــفة ”تصفير 
التــــي أطلقتها الإمــــارات. هذه  المشــــاكل“ 
الفلســــفة تراهــــن على التعــــاون التنموي 
لتســــوية  المصالــــح  وتبــــادل  والتجــــارة 

قضايــــا الخــــلاف السياســــية. وهــــي ما 
وجــــدت فيهــــا الريــــاض إطــــارا نافعا في 
العلاقة ليس مع طهران وحدها، وإنما مع 

تركيا أيضا.
ولكــــن الباحــــث يســــتنتج علــــى نحو 
دقيق أنه إذا كانــــت فرص المملكة العربية 
السعودية في تأمين اتفاق دفاعي موثوق 
به من الصين ليســــت جيــــدة، فإن احتمال 
الحصــــول عليها مــــن الولايــــات المتحدة 
ليس أفضل بكثير. ولكن هذا ليس بسبب 
عدم المحاولة. وإنما بســــبب المطالب التي 
وضعتهــــا الســــعودية في مقابــــل الهدف 
الذي ترغب به إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن، وهو تطبيع الســــعودية لعلاقاتها 
مــــع إســــرائيل، حيــــث طلبــــت الريــــاض 
ضمانات أمنية رسمية من واشنطن (ترقى 
إلــــى معاهــــدة دفاع مشــــترك، علــــى غرار 
العلاقة بين دول الحلف الأطلســــي) – وهو 
ما قد يصل إلى حد الردع الرسمي الموسع 
– والمســــاعدة فــــي إنشــــاء برنامــــج نووي 

مدني محلي.
ويقــــول الباحــــث إنــــه ”مــــن الناحية 
النظرية، يمكن لصفقة التطبيع السعودية 
– الإســــرائيلية أن تســــاهم في أمن الشرق 
الأوسط والازدهار الاقتصادي في المنطقة، 
وهو ما ستســــتفيد منه الولايات المتحدة 
والعالــــم. لكن بايدن، القائــــد الأعلى الذي 
يتخذ القرار بشأن هذه القضية (بتفويض 
نهائــــي من الكونغــــرس)، جعل الأمر يبدو 
وكأن واشــــنطن ليســــت مســــتعدة في أي 
وقت قريب لدفع الثمن الباهظ لاتفاق دفاع 
رســــمي مع المملكة لدعم رؤية لا تؤدي إلا 

إلى تفاقم المشكلة“.

خيارات الردع السعودية بين الدبلوماسية 
والدفاع الذاتي والحماية الخارجية

بناء جيش سعودي جديد يتطلب بناء مجتمع واقتصاد جديدين

 توطين الصناعات الدفاعية  يرافق الديبلوماسية 

تكشــــــف هجمات الحوثيين على الأراضي الســــــعودية عن العديد من نقاط 
الضعف في مجال الدفاعات الجوية للمملكة التي تحاول معالجتها بشــــــتى 
الوســــــائل. كما أن هذه الهجمات أصبحت مضرة بســــــمعة السعودية كبلد 
جاذب للاســــــتثمارات والفعاليات الكبرى، وتهدد خطة التحديث السعودية 

الشاملة «رؤية 2030».

على الرياض إنشاء 
مستوى من الردع 

ضد طهران

بلال صعب

الفرنســــي  الرئيــــس  رســــم   - باريــس   
إيمانويــــل ماكرون في خطاب أمام ســــفراء 
بــــلاده، الاثنــــين، خارطــــة طريق سياســــته 
الخارجية للســــنة المقبلة في مواجهة وضع 
دولي يزداد صعوبة وتعقيدا وضيق هامش 

المناورة أمامه في مناطق عدة من العالم.
وتطـــرق ماكرون في خطابه الســـنوي 
في قصر الإليزيه إلى الأوضاع في الشـــرق 

الأوسط وأفريقيا وآســـيا ومنطقة المحيط 
الهـــادئ، مبـــرزا أولوية حمايـــة مصالح 
فرنســـا ومحـــذّرا من مخاطـــر تراجع دور 

أوروبا في ظل تعقيدات حرب أوكرانيا.
واعتبـــر ماكـــرون فـــي كلمتـــه التـــي 
استمرت لنحو ساعتين أن السياق العالمي 
ويهـــدد  وتعقيـــدا (…)  ”صعوبـــة  يـــزداد 
بإضعـــاف الغـــرب وخصوصًـــا أوروبـــا“ 

خاصة فـــي ظل الغزو الروســـي لأوكرانيا 
وصعود قوى جديدة قد تبدّل ركائز النظام 

العالمي القائم على تفوق دول الغرب.
وأضاف ”ثمة إعـــادة نظر متدرجة في 
نظامنـــا العالمي الـــذي كانت للغـــرب فيه 
مكانة راجحة“، مؤكـــدا رفضه الركون إلى 

”التشاؤم“ في هذا السياق.
وتطـــرق ماكـــرون إلـــى موافقـــة دول 
مجموعة بريكس (الصين وروســـيا والهند 
وجنوب أفريقيا والبرازيل) على التوســـع 
اعتبارا من العام المقبل من خلال دعوة كل 
من إيران والســـعودية والإمـــارات ومصر 

والأرجنتين وإثيوبيا إلى صفوفها.
وســـعت الصين، أبـــرز دول المجموعة 
التـــي تضم كبـــرى الاقتصادات الناشـــئة 
و40 في المئة من ســـكان العالم، لتوسيعها 
في خضم منافســـة محمومـــة مع الولايات 

المتحدة.
وأقـــر الرئيس الفرنســـي بـــأن التكتل 
يبدي ”رغبة في إنشاء نظام بديل“. واعتبر 
أن على أوروبا ”العمـــل على صيغ جديدة 
مـــع بعـــض الـــدول الأعضاء فـــي بريكس 
مثل البرازيل والهند بشـــأن أجندة المناخ 

والطاقة وغيرها من المجالات“.

وشـــدد على وجـــوب أن يظهر الاتحاد 
في مقاربة المســـائل  الأوروبي ”جســـارة“ 
إضافي في  السياســـية، داعيا إلى ”دمج“ 
صفوفه والإسراع في درس طلبات انضمام 

دول مثل أوكرانيا ومولدافيا.
وتطـــرّق ماكرون إلـــى تحديات تواجه 
السياسة الخارجية الفرنسية، من أبرزها 
الانقلاب في النيجـــر الذي أطاح بالرئيس 

المقرب من باريس محمد بازوم.
وشـــهدت العلاقات بين نيامي والقوة 
الاستعمارية السابقة توترا متصاعدا منذ 
انقلاب 26 يوليو بلغ حد المطالبة بمغادرة 
السفير الفرنسي للبلاد التي تنشر باريس 

نحو 1500 جندي على أراضيها.
”فرنســـا  إنّ  ماكـــرون  وقـــال 
الأشـــهر  فـــي  واجهـــوا  والدبلوماســـيين 
الأخيرة مواقف صعبة في بعض البلدان“ 
ســـواء في النيجر أو في السودان في ظل 
النزاع بين الجيش وقوات الدعم الســـريع 

منذ أبريل.
وأشـــار إلـــى أنّ فرنســـا ترفـــض أي 
”إملاء“ أو ”ضعـــف“ في أفريقيا خصوصا 
منطقـــة الســـاحل التـــي شـــهدت انقلابا 
عســـكريا هو الثالث بعد مالـــي وبوركينا 

فاســـو، داعيـــا دولها إلى اتباع ”سياســـة 
مسؤولة“.

وانتقد ماكـــرون حلفاءه الغربيين مثل 
واشنطن وبرلين وروما لتفضيلهم اعتماد 
المسار الدبلوماســـي في النيجر، في حين 
لم تخـــف باريس اســـتعدادها لدعم خيار 
التدخل العسكري الذي لوّحت به الجماعة 
الاقتصاديـــة لدول غرب أفريقيا ”إيكواس“ 

لإعادة الانتظام الدستوري إلى نيامي.

وأوضـــح ”يقولـــون لنا إن السياســـة 
الملائمة هي التخلـــي عن الرئيس المخلوع 
لأن هذا هو الرائـــج حاليا، يجب أن يكون 
كل شيء منتجا محليا، حتى إذا كان الأمر 

يتعلق بانقلابيين“.
وبقي السفير الفرنسي في نيامي على 
رغم انقضـــاء المهلة الممنوحة له للمغادرة. 
ورفضت باريس طلب المجلس العســـكري، 

معتبرة أن السلطة الشرعية ةحدها مخولة 
بإصدار أمر كهذا.

وفي آســـيا، أعلن ماكـــرون العمل على 
”مبادرة“ بـــين أذربيجان وأرمينيا بشـــأن 

النزاع حول إقليم ناغورني قرة باغ.
وفي الشرق الأوسط، دعا ماكرون إيران 
إلى الإفراج عن أربعة ســـجناء فرنســـيين، 
احتجـــاز“  يبـــرّر  شـــيء  ”لا  أن  معتبـــرا 

مواطنيه ”في ظروف غير مقبولة“.
ولا تزال الجمهورية الإسلامية تحتجز 
أربعة فرنسيين هم لوي أرنو الموقوف منذ 
سبتمبر 2022، والمعلّمة والنقابية سيسيل 
كولـــر ورفيقها جاك بـــاري الموقوفين منذ 
مايو 2022 بتهمة ”التجســـس“، وشخص 
آخر لم تُكشف هويته. وفي فبراير، أطلقت 
الســـلطات فـــي طهـــران ســـراح الباحثة 
الإيرانية فريبا عادلخاه بعد  الفرنســـية – 
سجنها بتهمة المساس بالأمن القومي، من 

دون أن يسمح لها بعد بمغادرة البلاد.
باريـــس  أن  علـــى  ماكـــرون  وشـــدد 
ســـتواصل الضغـــط من أجـــل الإفراج عن 
رعاياها. وأوضح ”أريد أن أقول ببســـاطة 
في ما يتعلق بإيران، إن فرنســـا ستواصل 

اعتماد سياسة واضحة، لا ضعف“.

فرنسا تعدل بوصلتها لمواجهة مخاطر «إضعاف الغرب»

المراقبة لم تعد تنفع 

السياق العالمي 
يهدد بإضعاف الغرب 

وخصوصًا أوروبا

إيمانويل ماكرون



 واشنطن - أظهرت دول الخليج مؤخرا 
توجها نحو إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز 
صناعاتها الفضائية المحلية، في ســـعيها 
لتبني التقنيات الناشئة وتسخير الفرص 

التجارية المحتملة.
الســـعودي  الـــوزراء  مجلس  ووافـــق 
في يونيو على تحويل الهيئة الســـعودية 
للفضاء، التـــي أطلِقت في 2018، إلى وكالة 
حكومية كاملة تعرف باســـم وكالة الفضاء 
الســـعودية، ويؤكد هـــذا التـــزام المملكة 

بقطاع الفضاء وأنشطة الاستكشاف.
وتلت هـــذه الخطوة الإطـــلاق الناجح 
لأول مهمة فضائية ســـعودية في مايو إلى 
محطـــة الفضاء الدوليـــة، رعتها الحكومة 
السعودية الرحلة وشـــملت رائدتي فضاء 
ســـعوديتين، كانـــت إحداهمـــا باحثة في 
الخلايا الجذعية، وهي أول امرأة سعودية 
تســـافر إلى الفضاء. وأشرفت على الرحلة 
شركة أكسيوم ســـبيس ومقرها هيوستن، 
وهي تســـعى لبنـــاء أول محطـــة فضائية 
تجارية بعـــد انفصالها عن محطة الفضاء 

الدولية.

كما حققت الإمـــارات العربية المتحدة 
إنجـــازات كبيـــرة فـــي مجـــال الفضـــاء. 
وافتتحت أربعة مراكـــز للبحث والتطوير 
في هذا مجال منذ إطلاق إســـتراتيجيتها 
الوطنيـــة للفضـــاء 2030 فـــي 2019. كمـــا 
وضعـــت قوانين وأنظمـــة وطنية للفضاء، 
وأطلقـــت مســـبار الأمـــل الـــذي دار حول 
المريـــخ فـــي 2021، ممـــا يجعلهـــا الدولة 
السادسة عالميا والأولى في العالم العربي 

التي تصل الكوكب.

التنويع بين القطاعات

يوضح تقرير لموقع أويل برايس نقلا 
عن مجموعة أكســـفورد للأعمال أن تطوير 
قطـــاع الفضـــاء، والانخراط فـــي الخطط 
الاستكشـــافية الطموحـــة، يتطلـــب إنفاقا 
رأســـماليا ضخما على المشاريع التي قد 
لا تؤتي ثمارها لعدة سنوات. وتتمتع دول 
الخليـــج بخبرة كبيرة فـــي الآفاق الزمنية 
للاســـتثمار بفضـــل تاريخهـــا فـــي مجال 
النفـــط والغـــاز. وتطابـــق هـــذه المغامرة 
إستراتيجياتها طويلة المدى الهادفة إلى 

تنويع اقتصاداتها.
وتوفـــر الثورة الصناعيـــة الرابعة ما 
يمكـــن أن يكون فرصة بقيمة تريليون ريال 
سعودي (266.6 مليار دولار) للسعودية بما 

يتوافق مع رؤيتها لســـنة 2030. ويســـاعد 
الاســـتثمار في الفضـــاء دول الخليج على 
تطويـــر قدراتهـــا الفنيـــة وخبراتهـــا في 
هندســـة الطيران، ويعـــزز تصنيع الأقمار 
الاصطناعية، والبحـــث والتطوير المتقدم 
والســـياحة  الدفـــاع  قطاعـــات  لتعزيـــز 

والتكنولوجيا وتنويع اقتصاداتها.
الفضـــاء  وكالـــة  إلـــى  وبالإضافـــة 
الســـعودية، أطلق صندوق الاســـتثمارات 
العامة الســـيادي الســـعودي فـــي مارس 
طيـــران الريـــاض، وهـــي شـــركة طيـــران 
ناشـــئة منخفضـــة التكلفـــة تهـــدف إلـــى 
التنافس مع الشـــركات الإقليمية الأخرى. 
وقـــدّم طلبـــا لشـــراء 72 طائرة مـــن طراز 
بوينـــغ 787. وســـتحظى الشـــركة بميـــزة 
الاستدامة بفضل أســـطولها من الطائرات 
الأحدث والأكثر كفـــاءة واعتمادها الوقود 
المســـتدام. وأعلنت أن رحلاتها ستنطلق 

من السعودية، اعتبارا من سنة 2025.
المتقدّمة  الإلكترونيات  شركة  وأعلنت 
التابعـــة للشـــركة الســـعودية للصناعات 
العســـكرية في صفقة تشـــير إلـــى التآزر 
المحتمـــل بيـــن الطيـــران والدفـــاع، عـــن 
شـــراكة إســـتراتيجية مع شـــركة لوكهيد 
مارتن، يُفتتح بموجبها أول مركز لإصلاح 
وصيانتها  حاويـــات التهديف ”ســـنايبر“ 
داخل منطقة الشـــرق الأوســـط، مع تقديم 
خدمـــات الصيانـــة والإصـــلاح المتطورة 

للعملاء.
وأعطـــت دول الخليج الأولوية لتطوير 
القدرات المحلية لبناء الأقمار الاصطناعية 
بهدف تعزيـــز أنظمة الاتصالات والمراقبة 

في إطار غزوها لقطاع الفضاء.
وكانـــت الإمارات في المقدمة من خلال 
إســـتراتيجيتها الوطنيـــة للفضـــاء 2030. 
وأنشـــأت خـــلال العام الماضـــي صندوقا 
بقيمـــة 817 مليـــون دولار لدعم الشـــركات 
فـــي  المتعاونـــة  والإماراتيـــة  الدوليـــة 
تطبيقات هندســـة قطـــاع الفضاء وعلومه 
وأبحاثه، مع تحديدها هدفا قريبا يكمن في 
تطوير مجموعة من الأقمـــار الاصطناعية 

المصورة وإطلاقها.
أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي ”ديوا“ 
العـــام الماضي أول قمر اصطناعي نانوي 
فـــي العالم بالتعاون مع شـــركة هندســـة 
المركبـــات الفضائيـــة نانـــو أفيونيكـــس 
لمراقبة البنيـــة التحتية للميـــاه والطاقة 
وصيانتها. وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي 
أول مؤسسة تستخدم الأقمار الاصطناعية 
في هذا الصدد، وتسعى إلى الاستفادة من 
خبراتها وتقديم خدمة الأقمار الاصطناعية 
إلـــى المرافـــق الأخـــرى حـــول العالم مع 

استمرارها في رقمنة بنيتها التحتية.
وفي شهر مايو، أعلنت شركة آيسآي، 
ومقرها فنلندا، عن اتفاقية لتطوير خمسة 
أقمار اصطناعية لشركة بيانات الإماراتية 
للمعلومـــات الجيومكانية، وشـــركة الياه 
للاتصالات الفضائية (الياه سات) ومقرها 
أبوظبي. وســـتنطلق فـــي 2024، مما يعزز 

قدرات التصويـــر عبر الأقمار الاصطناعية 
في البلاد.

متابعـــة  الإمـــارات  تواصـــل  كمـــا 
استكشـــاف الفضاء بهدف التقدم العلمي. 
وأعلنت في مايو عن خطط لإرســـال مركبة 
فضائية إلـــى حزام الكويكبات الرئيســـي 
فـــي المجموعة الشمســـية بحلـــول 2028 
لإجراء دراســـة مدتها سبع سنوات لسبعة 
كويكبـــات رئيســـية. وســـتنطلق المهمـــة 
بالتحليـــق بالقرب من كوكـــب الزهرة، إثر 
مهمـــة الإمارات الناجحة إلـــى المريخ في 

.2021

الشراكات العالمية

يعد الاســـتثمار فـــي الفضـــاء فرصة 
للاســـتفادة مما يعتبـــره الكثيرون فرصة 
رئيســـية لتســـويق الســـفر والاتصـــالات 
التجاريـــة عبـــر الفضـــاء. ومـــع اقتـــراب 
موعـــد تقاعـــد محطـــة الفضـــاء الدولية، 
أعلنت شـــركات مثل أكسيوم سبيس وبلو 
أوريجيـــن ونانوراكـــس عن خطـــط لبناء 

محطات في مدار أرضي منخفض.
وتحرص الصين على تطوير محطتها 
الفضائية تيانجونغ، التي أصبحت جاهزة 
للعمـــل فـــي 2022، وتتطلع إلى الشـــراكة 
مع الإمـــارات. وأعلنت نواياهـــا في القمة 
الأولى بيـــن الصين ودول مجلس التعاون 
الخليجـــي التي عُقـــدت فـــي الرياض في 
ديسمبر الماضي، والتي حددت المجالات 
المتعلقـــة بالاستشـــعار عن بعـــد وأقمار 
الاتصالات، واســـتخدام الفضـــاء، والبنية 
التحتية الفضائية، واختيار رواد الفضاء 
وتدريبهم، حسب خطاب الرئيس الصيني 

شي جينبينغ.
وعقدت وكالة الفضاء الســـعودية بعد 
بعثها في يونيـــو اجتماعات مع الوكالات 
الحكومية الصينية والشـــركات لمناقشـــة 
تعزيز التعاون في مجـــالات التكنولوجيا 

والصناعة واستكشاف الفضاء.
والتقـــى رئيـــس مجلـــس إدارة هيئة 
الفضـــاء الســـعودية عبداللـــه بـــن عامـــر 
السواحه بنظيره من شركة الصين للعلوم 
وشـــخصيات  الجوفضائيـــة  والتقنيـــات 
قيادية أخرى فـــي قطاع الفضاء في بكين. 
كما أجرى وفد سعودي محادثات مع شركة 
غالاكســـي ســـبيس الصينية التـــي تطور 
وتبيـــع أقمـــار الاتصـــالات الاصطناعية، 
وشـــركة آي ســـبيس المتخصصـــة فـــي 

تصنيع المركبات الفضائية وتطويرها.
العامـــة  الخدمـــات  شـــركة  وأطلقـــت 
الســـعودي  قســـمها  ”ســـيركو“  الدوليـــة 
للفضاء في مارس. وستعمل من خلاله على 
إنشـــاء قدرات محلية لخدماتها الفضائية 
الاستشـــارية والتشـــغيلية العالمية. وهي 

تغطي المهمة كاملة.
وفي شهر مايو، وقعت شركة أوريجين 
سبيس ومقرها نانجينغ، والمركز الوطني 
لعلـــوم وتكنولوجيـــا الفضـــاء بجامعـــة 
الفضـــاء  أبحـــاث  ومختبـــر  الإمـــارات، 
التابـــع لجامعة هونغ كونـــغ، مذكرة نوايا 
لبنـــاء مركـــز مشـــترك للبحـــث والتطوير 
في أبوظبي. وســـيعمل المركـــز على بناء 
أقمـــار اصطناعيـــة للاستشـــعار عن بعد 
ومقرابات فضائية، وسينظم مهام مشتركة 

لاستكشاف الفضاء.

أول مهمة فضائية سعودية ولن تكون الأخيرة

الدول الخليجية تعزز قدراتها المحلية محققة 
إنجازات كبرى في قطاع الفضاء

شركات إماراتية تدشن مشروعات فندقية 

وإدارية وتستعد لترميم وزارات

ــــــدول الخليجية لتعزيز الشــــــراكة معها في  وجهــــــت الصــــــين بوصلتها نحو ال
ــــــة، فهي ترى في  التكنولوجيا واستكشــــــاف الفضــــــاء والصناعات الإلكتروني
الســــــوق الخليجية سوقا مزدهرة تملك قدرات استثمارية هائلة، وهو ما يمكن 
أن يقود العالم نحو تطور كبير في هذا المجال تكون فيه الريادة للخليج الباحث 

عن تنويع اقتصاداته التي كانت لعقود حبيسة الاستثمار في النفط.

 القاهــرة - تسعى الحكومة المصرية 
إلى جـــذب المزيـــد مـــن رؤوس الأموال 
الخليجية الباحثة عن مقاصد استثمارية 
من خلال إســـناد أعمال ترميم وتدشـــين 
مشروعات جديدة لكيانات خاصة كبيرة 
وذات مـــلاءة مالية قويـــة، أملاً في زيادة 

تدفق العملات الأجنبية.
وتكمـــن أهمية التعاون مع شـــركات 
خليجيـــة فـــي أن الســـلطات المصريـــة 
تتعامل معهـــا بنظام حق الانتفاع، حيث 
تقـــوم الأولـــى بعمليـــات تطويـــر مقابل 
الانتفـــاع بما قامـــت به من مشـــروعات 
استفادة  وتتمثل  المتنوعة،  بأســـاليبها 

القاهرة بما تتحصل عليه من رسوم.
وتحصل مصر على ســـيولة دولارية 
خلال بدء عمليات التطوير عبر التدفقات 
التي تحولها شركات الخليج لبدء أعمال 
التنفيذ، وقد تعتمد بعض الشركات التي 
لهـــا فروع في مصر علـــى تنفيذ جزء من 

المشروعات من خزائنها في القاهرة.
وشرعت الحكومة في المضي لإعادة 
تطوير مقـــر الحزب الوطني المنحل بعد 
أن نقل رئيـــس الوزراء مصطفى مدبولي 
ملكيـــة الأرض إلى اثنيـــن من المطورين 
اللذين شـــرعا في بدء المشـــروع لإعادة 
تطويـــر أرض المنطقـــة التـــي تتطلـــب 
دولار،  مليـــارات  بنحـــو 5  اســـتثمارات 
حسب تصريحات رسمية، والمدعوم من 

رأس المال الخليجي.
وقالت مصـــادر اقتصادية لـ“العرب“ 
إن الحكومة ســـتحصل على 25 في المئة 
من العوائد الســـنوية لكل المشـــروعات 
المزمـــع تدشـــينها علـــى هـــذه الأرض 
بالـــدولار، والتي تم إســـنادها لمطورين 
وفقًا لدراســـات أعدتهـــا الحكومة بحيث 
لا تؤثـــر على حركة المـــرور أو المتحف 
المصري المجاور لأرض الحزب الوطني 
فـــي منطقـــة ميـــدان التحريـــر بوســـط 

القاهرة.
ومـــن المتوقع تحويـــل المقر القديم 
للحزب الوطني إلى مبنى ســـكني فندقي 
وتجاري وإداري كجزء من مشاريع بارزة 
تهدف إلى تطوير المباني القديمة وسط 
القاهـــرة وجعـــل المنطقة أكثـــر جاذبية 

للاستثمارات الأجنبية.
وجاءت الخطوة بعد إخفاق صندوق 
مصر الســـيادي في إرســـاء تطوير هذه 
الأرض على أحد التحالفات أو الشركات 
الحكومـــة  دعـــت  إذ  الماضـــي،  العـــام 
لتقديـــم  الخـــاص  القطـــاع  مســـتثمري 
عروض للمشـــروع عبر مناقصـــة أوائل 
العـــام الماضي، وكان ينبغي الإعلان عن 
نتيجة المشـــروع قبل نهايـــة العام، لكن 

ذلك لم يحدث.
للســـياحة  الفرعي  الصندوق  ويقوم 
التابع لصنـــدوق مصر الســـيادي بنقل 
قطعة الأرض التي تبلغ مســـاحتها 16.6 
ألـــف متـــر مربع إلـــى شـــركتي نايلوس 
للخدمـــات الفندقية والتجارية ونايلوس 
للخدمات الســـكنية وتضم مساهمين من 

الإمارات في هيكل الملكية.

ومن الواضح أن المشــــروع مشــــترك 
بين صندوق مصر السيادي ومستثمرين 
خليجييــــن، ولــــدى الشــــركتان بمجلــــس 
الصنــــدوق  مديــــري  مــــن  اثنــــان  الإدارة 
الفرعــــي، هما الرئيس التنفيذي الســــابق 
للاســــتثمار بصنــــدوق مصــــر الســــيادي 
عبدالله الإبيــــاري وإيهاب رزق، بالإضافة 

إلى الرئيس التنفيذي عمرو إلهامي.
وكان ثمــــة اهتمــــام مــــن مســــتثمري 
الخليج بهذا المشــــروع، وتلقى الصندوق 
الســــيادي بمصر عروضــــا لتطويرها من 
أربــــع شــــركات لتنفيذها العــــام الماضي، 
المصريــــة  منهــــا الشــــركة الســــعودية – 
للتعميــــر بالتحالف مع شــــركة الشــــعفار 
للمقاولات العامة التي تتخذ من دبي مقرًا 
لها، إلى جانب عدد من الشــــركات الأخرى 

الخليجية والمحلية.
وتقدمــــت شــــركتا التطويــــر العقاري 
إعمــــار العقاريــــة وإيجــــل هيلــــز بطلبات 
للحكومــــة المصرية لبناء وإعــــادة ترميم 
عــــدد من المباني الحكوميــــة في القاهرة، 
وفق تصريحات إعلامية لمؤســــس شركة 
إعمــــار رجــــل الأعمــــال الإماراتــــي محمد 

العبار.

وتســــتهدف إعمار زيادة عــــدد غرفها 
الفندقية في مصر إلــــى ثلاثة آلاف غرفة، 
مع التركيز على الســــاحل الشــــمالي على 
البحر المتوســــط، حيث تجاوزت معدلات 
النمــــو فــــي الســــنوات القليلــــة الماضية 

التوقعات المتفائلة للشركة.
وقــــال عضــــو مجلــــس إدارة الاتحاد 
المصري لجمعيات المســــتثمرين عبدالله 
إن خطــــوة الحكومة  الغزالــــي لـ“العرب“ 
إيجابية وفكرة من خارج الصندوق، حيث 
رفعت الحكومة عن كاهلها عبء التطوير 

وإمكانية الحصول على عملات صعبة.
وتعــــد الخطــــة التــــي تســــير عليهــــا 
القاهــــرة نحو تطوير الأصــــول المملوكة 
للدولــــة إيجابيــــة، خاصــــة أن المبانــــي 
المستهدفة أصبحت هياكل خرسانية بعد 
انتقــــال الوزارات إلى مباشــــرة العمل من 
مقراتها الجديدة فــــي العاصمة الإدارية، 
ولذلك تسعى الدولة للحصول على أقصى 

استفادة وعائد من ورائها.
وتقــــوم الســــلطات بنقــــل ملكية هذه 
الكيانــــات إلــــى صندوق مصر الســــيادي 
لاســــتغلالها بشــــكل أمثل، لأن لديه حاليًا 
أصــــولا كبيرة في منطقة وســــط القاهرة، 
منهــــا أرض الحزب الوطني ومبنى وزارة 

الداخليــــة، وعدد مــــن الــــوزارات القريبة 
منهــــا. علاوة على مبنــــى مجمع التحرير 
الذي يتم تطويره بما يتناسب مع جاذبية 
المنطقة القريبة منه للأنشــــطة السياحية 

والإدارية، وبعضها قريب من نهر النيل.
تصريــــح  فــــي  الغزالــــي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن من يقــــوم بالتطوير بعض 
بالبنــــاء  الخليجييــــن،  المســــتثمرين 
وتحديث هياكل المباني، لكن هذا لا يعني 
أن الحكومة قامت ببيع هذه المباني، لأن 
التعامل يتم بنظام الشراكة، أو مقابل حق 
الانتفــــاع، وهذا يؤكــــد أن ملكية الأراضي 

والمباني لا تزال في حوزة الدولة.
ويعتزم صندوق مصر السيادي طرح 
مبنى وزارة المالية بوســــط القاهرة أمام 
المستثمرين شهر سبتمبر المقبل، بهدف 
تحويله إلى مبنى متعدد الاســــتخدامات 
ومركز للشــــركات الناشــــئة، ويتم تجهيز 
بقيــــة الــــوزارات تباعًــــا، وجميعها ذات 
مواقع مهمة وجذابة للاســــتثمارات، مثل 
مقري وزارتي الخارجية والموارد المائية 

والري.
وأوضح عضــــو جمعية رجال الأعمال 
أن  المصريين أحمــــد الزيــــات لـ“العرب“ 
الســــلطات المصريــــة تعتــــزم اســــتثمار 
أصــــول غير مســــتغلة إلــــى جانب بعض 
المباني التاريخية والرهان على الحوافز 
التــــي تقدمها للقطاع الخاص، وســــيكون 
للاســــتثمارات الخليجية نصيب وافر مع 
ارتفاع أسعار النفط، والذي يرفع من قيمة 

الفوائض المالية لبلدان الخليج.
وأشار إلى أن الاستثمارات لن تقتصر 
على المســــتثمرين الأفراد والشركات، بل 
تمتــــد إلى بعــــض الصناديق الســــيادية 
الخليجيــــة، ما يعزز من تدفق الشــــراكات 
يبرمهــــا  التــــي  التعــــاون  واتفاقيــــات 
الصنــــدوق المصري، لافتًــــا إلى أن خطة 
الحكومــــة تشــــمل التعــــاون مــــع كيانات 

عالمية أيضًا.
وخطــــت القاهــــرة خطــــوات إيجابية 
مؤخــــرا لإنجــــاز عدد مــــن المشــــروعات 
القاهــــرة  وســــط  منطقــــة  فــــي  المهمــــة 
لتطوير المباني القديمة وتجديد الشــــكل 

الحضاري لمناطق مختلفة.
وتهــــدف مــــن وراء مشــــروع التطوير 
تحويل معظــــم المناطق إلى أماكن جاذبة 
اســــتثماريا، ويأتي التركيز على القاهرة 
كونها العاصمة ومركــــز الثقل التاريخي 
والثقافــــي، وتــــم تنفيذ عدة مشــــروعات، 
المناطــــق  مــــن  الكثيــــر  نقــــل  أبرزهــــا 
العشــــوائية وتطوير المنطقــــة المعروفة 
بمثلث ماســــبيرو، القريبة من مقر الإذاعة 

والتلفزيون الرسمي.
وتعطــــل طــــرح المشــــروعات العــــام 
فــــي  النظــــر  إعــــادة  بســــبب  الماضــــي 
الدراســــات الماليــــة التي أجريت ســــابقًا 
على مشــــروعات لم تعد مجديــــة أو قابلة 
للتطبيق نتيجة تغير المشهد الاقتصادي، 
لأن الأســــعار تغيّرت بشــــكل جــــذري بعد 
انخفاض الجنيه بشــــكل قياسي ووجود 

نقص حاد في العملات الأجنبية بالبلاد.

الصين تحرص على تطوير 

محطتها الفضائية تيانجونغ، 

التي أصبحت جاهزة للعمل 

في 2022، وتتطلع إلى 

الشراكة مع الإمارات

ي يلإ يب

مثلث ماسبيرو أحد أهم مشاريع تطوير العاصمة

القاهرة تراهن 
على تمويل خليجي 

لتطوير أراض ومبان حكومية

الصين تريد شراكة مع الخليج 

في استكشاف الفضاء

مصر تقدم الحوافز 

لاستثمار الأصول 

والخليج له نصيب وافر

أحمد الزيات

خطوة ترفع العبء 

عن الحكومة وتجذب 

العملة الصعبة

عبدالله الغزالي
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إنما تبزغ من جهة الأمل

لوّح الأمين العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل نورالدين 

الطبوبي بالتصعيد مع بداية الموسم 
السياسي الجديد، معلنا أنه سيسلك 

مسار ”النضال السلمي والمدني“، 
وأنه ”لن يكون شاهد زور“، حاثا على 

”الحوار الوطني“.
قد يحمل موقف الطبوبي إشارات 

عن التصعيد، وقد يحمل عكس 
ذلك تماما. قيادات الاتحاد خلال 
الأشهر الماضية كانت تطلق بين 

الفينة والأخرى تصريحات توحي 
بالتصعيد، لكن يتضح أنها تخفي 

رسائل موجهة إلى السلطة السياسية، 
وفيها لفت نظر إلى أن الاتحاد 

موجود، ويفتح يديه للحوار، وأنه 
يمتلك المرونة الكافية للاقتراب من 

الحكومة، فقط يحتاج إلى إشارات من 
الطرف المقابل، وخاصة من الرئيس 

قيس سعيد، الذي أوصد باب الحوار 
مع المنظمة بعد ما بدا له من رغبة 

لدى قادتها في لعب أدوار ليست من 
مهامهم.

وسواء أكان كلام الطبوبي الأحد 
هادفا إلى التصعيد أو إلى لفت 

نظر الرئيس سعيد، من الواضح 
أن النتيجة واحدة. السلطة لديها 

ما يكفي من المشاكل والمهمات 
المستعصية ما يجعلها في غنى عن 

ملاعبة اتحاد الشغل والرد على 
مناوراته، أو حتى الالتفات إليه.

ولا يسمح لها وضعها بأن تفتح 
باب المناكفة مع الاتحاد وإعادته إلى 

الواجهة من جديد ثم مجاراته في 
الردود، وهي تعرف أن الاتحاد يبحث 

عن مشروعية تمهّد له العودة إلى 
الواجهة. وقد يكون الجدل معه والرد 

على وعيده هو ما يبحث عنه.
قال الطبوبي إن ”الاتحاد سيعود 

إلى الساحة، بعد انقضاء الموسم 
الصيفي، بلحمة واحدة وإستراتيجية 

واضحة في الخيارات وفي النضال 
السلمي والمدني، لتحقيق الأهداف 

وتعديل المقدرة الشرائية“.

ورغم المصطلحات الكبيرة التي 
حواها كلام الطبوبي، إلا أن الرسالة 
من ورائه أن الاتحاد ينوي الدفاع عن 

القدرة الشرائية للمواطنين كمدخل 
لعودته إلى الواجهة، ربما من خلال 
دعوات استعراضية إلى التظاهر أو 

تجمعات أمام مقره المركزي بالعاصمة، 
أو اللجوء إلى إضرابات محدودة، 
معتقدا أن الملف الاجتماعي يقلق 

السلطة.
وبقطع النظر عن خلفية التحركات 

الاحتجاجية، والرسائل التي تقف 
وراءها، فإن الاتحاد سيبدو موضوعيا 

في صف الكارتلات التي يعلن قيس 
سعيد باستمرار أنه سيحاربها 

ويقضي عليها متهما إياها بالتخطيط 
لإثارة غضب الناس من بوابة أزمة 

الخبز وارتفاع الأسعار.

هل سيرضى الطبوبي بأن 
يُنظر إلى الاتحاد على أنه جزء من 

الكارتلات، أو أنه يقدم نفسه كمدافع 
عن مصالحها وإرباك الحرب عليها. 

أو يضع نفسه في خدمة أجندة جبهة 
الخلاص وحركة النهضة وتمكينهما 
من قشة النجاة بعد أن فقدا الحماس 
للاحتجاج وتضاءلت أعداد الداعمين 

لهما.
من الثابت أن تحرك الاتحاد لو 

تم سيكون محدودا. مضى الزمن 
الذي كان فيه الاتحاد قادرا على 
شن إضرابات عامة أو قطاعية 

وبنسق تصاعدي تنتهي بأن يفرض 

من خلالها على الحكومات تقديم 
التنازلات والقبول بشروطه ما تعلق 

منها بزيادة الرواتب أو إقرار علاوات 
للموظفين الذين استمرأوا اللعبة 

ورفعوا شعار ”الاتحاد أقوى قوة في 
البلاد“.

كان الاتحاد هو الحزب الحاكم 
والمعارض في نفس الوقت. أشرف 
على الحوار الوطني في 2013 الذي 

أفضى إلى تشكيل حكومة وحدة 
وطنية برئاسة مهدي جمعة، ومن 

وقتها كان حاضرا في التفاهمات التي 
تسبق أو تلي تشكيل أيّ حكومة. 

حصل على كوتا في الوظائف الكبرى 
بالدولة، وساهم في تحديد السياسات 

الاجتماعية للحكومات. وهو بشكل 
من الأشكال كان مسؤولا في حكومات 
العشرية الماضية التي بات مسؤولوه 

يصفونها بالعشرية السوداء.
هل مازال الاتحاد قادرا على 

تحريك المشهد السياسي والاجتماعي، 
والبدء بالتصعيد قياسا بقدراته 
الذاتية وليس على ضعف الجهة 

الحاكمة التي تقابله. الوضع تغير 
كليا، فلا الاتحاد ما زال ”أكبر قوة 
في البلاد“، ولا السلطة ضعيفة أو 

مهادنة.
من المهم التساؤل حول قدرات 

الاتحاد الذاتية، فخلال العشرية 
الماضية، كانت المنظمة النقابية الأكثر 
تمثيلا في البلاد أشبه بحزب سياسي 
كبير يجمع بداخله فسيفساء مختلفة، 
منها النقابيون، ومنها أحزاب قومية 

ويسارية لم تكن قادرة على التأثير في 
المشهد السياسي ككيانات سياسية 
منفردة، ومنها مجموعات سياسية 
أخرى بهويات متشابهة أو متنافرة 

تلتقي على أرضية الوقوف بوجه 
الإسلاميين ومنعهم من احتكار 

السلطة واختراق الدولة والسيطرة 
عليها.

ذاك الزمن مضى مع مسار يوليو 
2021، وخرجت أغلب الأحزاب من داخل 
القاطرة الكبيرة، وبقي الاتحاد واجهة 
لعدد محدود من الجماعات السياسية، 

ولأفراد داخله كانوا يعتقدون أن 
التصعيد وحده هو ما يجلب المكاسب.

في المواقف، الاتحاد صار اتحادات، 
وصار نقابات. فنقابة التعليم 

الأساسي التي يسيطر عليها فصيل 
يميل إلى المعارضة، ليست نقابة 

التعليم الثانوي التي يهيمن عليها 
نقابيون أحزابهم متحالفة موضوعيا 
مع الرئيس سعيد. ولو فكر الطبوبي 
بالضغط لتوحيد النقابات من خلفه، 
فستتسع دائرة الشقوق، وقد يصبح 

الاتحاد اتحادات.
ويتوقع أن يحافظ الأمين العام 

للاتحاد على شعرة معاوية، وأن يكتفي 
بتصريحات عامة تصعيدية لحسابه 
الشخصي من دون أن ينزل بها إلى 

أرض الواقع، فهو لن يجد من ينفذها، 
وإذا نفذت فستظهر الاتحاد في موقع 

ضعيف ومحدود التأثير، وهو ما لا 
يريده الطبوبي.

قيس سعيد نجح في شق الاتحاد 
إلى شقين كبيرين من دون أن يقصد، 

وذلك باختياره محمد علي البوغديري 
وزيرا للتربية. والبوغديري هو الوجه 

الأول من وجوه العناصر النقابية 
المعارضة لتيار الطبوبي في اتحاد 

الشغل.
والنتيجة، أن المناورة محدودة من 

داخل الاتحاد، وأن الطبوبي لم يعد 
قادرا على قيادة الشقوق المتناقضة 

كما كان يحصل في السابق.
والأهم أن الجمهور الكبير الذي 

كان ينفّذ الدعوات إلى الإضراب 
بسرعة ونسب عالية لا تقل عن الـ90 

في المئة، لم يعد موجودا، بما في 
ذلك جمهور الموظفين الذي ركبوا 
قاطرة الاتحاد ليراكموا المكاسب، 

لكن الوضع الآن اختلف، فالإضرابات 
والاعتصامات لم تعد مجانية، وهي 
بدل أن تجلب المكاسب قد تقود إلى 

الخسارة، بما في ذلك خسارة الوظيفة 
المريحة في القطاع العام، وقد تقود 

صاحبها إلى القضاء في ظل مرسوم 
54 الذي بات يحدّ من الاستعراضات 

الكلامية للموظفين على مواقع 
التواصل.

يضاف إلى هذه العوامل أن 
الاتحاد لم يعد قادرا على بناء جبهة 

معارضة للسلطة بالتحالف مع أحزاب 
بعينها. السبب الأول أن الأحزاب التي 

كان يتحالف معها إما أنها اختفت 
تماما، أو أنها وضعت نفسها في 

صف قيس سعيد حتى وإن لم يتحالف 
معها، أو يطلب منها ذلك، وهي 

تراه الأكثر قدرة على تخليصها من 
خصمها الأول حركة النهضة.

ماذا بقي للطبوبي ليتحالف معه 
غير جبهة الخلاص والتي تمثل حركة 

النهضة القوة الرئيسية فيها. هذا 
تحالف محفوف بالمخاطر بالنسبة إلى 

الطبوبي خاصة أن أمين عام اتحاد 
الشغل كان يسعى دائما إلى إظهار 

اختلافه مع الحركة ويتعمد انتقادها 
بمناسبة وغير مناسبة لترضية 

الشقوق الداخلية للاتحاد التي اتفقت 
على تصعيده للقيادة في دورة أولى 

وثانية.
وحتى لو قبل الطبوبي بالتحالف 

اضطراريا مع النهضة وجبهة 
الخلاص فلن يحقق المكاسب التي 

يبحث عنها، وعلى رأسها دفع السلطة 
إلى الحوار معه وفتح الباب أمام 
عودة المنظمة للعب دور مستشكل 

يقوم على وضع ساق في الحكم 
وأخرى في المعارضة. يد تجلب المنافع 

وأخرى ترفع الشعارات الحماسية.
النهضة نفسها بدأت بالتراجع 

وفهمت أن الوضع في غير صالحها، 
وأن حرب تطهير الإدارة قد تجرفها، 
ولذلك جاءت تدوينة القيادي سامي 

الطريقي منذ أيام على فيسبوك، والتي 
تتبرأ من الحرب على الدولة/السلطة، 
وتقول إن الحركة ليست ضد الدولة. 
والرسالة واضحة أن النهضة لا تريد 

أن توضع في سلة الكارتلات التي 
يواجهها قيس سعيد.

من بقي للطبوبي ليتحالف معه 
ويناور من خلاله لاستعادة بريق 

سابق تغيرت كل الشروط التي خلقته؟

هل مازال الطبوبي قادرا على المناورة
مختار الدبابي
كاتبكاتب وصحافي تونسي

هلْ بلغ به الأسى أقصاه، حتى 
يستجمع كل أحزانه، ويُغادرَ 

مُتسلِّلا إلى تلك القصيدة التي رعى 
تشكلها، خلال عقود، بأوزان ”فاعلين“ 

بكل ”المفاعيل“ وليكون فيها تفعيلة 
أخرى، خالدة وفوّاحة بنسائم الأمل.

هو طلال سلمان، الصحافي 
العربي اللبناني، الذي توقّف نبض 
قلبه في هذه الحياة، ليعزف وجِيبُه 

في سماءات مطلق الحياة لحْن عذوبة 
الحياة في تشبعها بالمثل وبالكفاح 

من أجل المثُل. لسنوات تجرّع الرّجل 
خيبات، انْكسارات ونزيف جروح هذا 

الوضع العربي، كابر برصيد الأمل 
الذي غذّى نفسه به، وجعلهُ زوّادته 

”على الطريق“ ولعقود. كتاباته 
”على الطريق“ لم تكن مجرد مقالات، 
مجرد افْتتاحيات، مجرد نصوص.. 
كانت إضاءات سياسية بقلم شاعر، 
منحوتات استشرافية بإزميل مفكر 

وتشريح جراحي لمشرط سياسي، 
وكلها كانت كائنات متناسلة من 

قلم صحافي، مهما تَزيّتْ وتوسّلت 
بمفردات مجالات سياسية وثقافية 

وعلمية أخرى، هو الذي جعل 
الصحافة عقيدته، مبتدأ يومه وخبره 

وابتهالات في محراب ”السفير“.
”السفير“ كانت الجريدة الأكبر 

والأعمق من صحيفة. كانت لِوحدها 
وطنا عربيا كاملا، شاسعا ومفتوحا 

على هذا الوطن العربي المثْخن 
اة  بالجروح وبالنكسات، والضّاجّ بالأنَّ

ها مع  والآهات، في تدافُعها وتضادِّ
الآمال والتطلّعات المخفورة بزغاريد 
التوْق للفرح. هي جريدة توغلت في 

ة اضْطرام تحولات وأعاصير  برْزخ لجُّ
التاريخ، حتى نضب مِدادها ونفد 
ن  صبرها وبُح صوتها وهي تُؤَذِّ

بالقول العربي في لبنان، ولا تفهم. 
وتعزف اللحن اللبناني في الوطن 
العربي ولا تطرب. وباتت هي بلا 

صوت، بعد أن مارست لعقود كونها 
صوت من لا صوت لهم.. إرادتُها، 

إرادته، خارت في مواجهة موضوعها، 
فأقفلها صاحبُها سنة 2017، ومعها 

خسرت الصحافة العربية والسياسة 
العربية والأمل العربي معقَلا أو 

موقعا أو صرحا في صراعات 
الوجود، أو بستانا معنويا لزراعة 

الورود.
حياة المناضل، الأديب والصحافي 
طلال سلمان، خط لها غايات بصلابة 

جبال وتاريخ ”البقاع“، أولاها 
فلسطين، الغاية الأولى، الدّائمة 

الرّاسخة والأخيرة. الوطن العربي، 
وحدةً واستقلالاً، المسلك الذي يوصل 

إلى فلسطين، والديمقراطية ثقافة 
وممارسة، في الدولة وفي المجتمع، 

الغاية التي هي نسْغُ الغايات والتي 
تنصهر فيها الوسيلة بالغاية. غايات 

ناء وطن عربي بكامله على حملها.. 
بعثرها، أتلفها، ضيّعها وأهال عليها 
غبار معارك مفاخرات قبَلية أو غبار 

تقادم لتعثرات ولإرْجاءات ولانحرافات 
عن مسار التجدّد التاريخي. فكيف 

لا ينوء صدر طلال سلمان برعايتها 
ويعتلّ بثقلها ويتوجع بموَلدات 
العجز فيها. لهذا غادر طلال إلى 

مُطلق الذاكرة العربية، ”نازحا“ من 
دمار ارتجاجات هذا الواقع النسبي، 

المحدود والضعيف المدى. هناك، 
سيُعاد ”إنتاجه“ إشعاعا إعلاميا، 

سياسيا وقيْميًا يرش التربة العربية، 
الإنسانية والسياسية والثقافية بما 

اختمر فيه، هو، من مبادئ ومن 
مُحرّضات على التقدّم، وعلى 
الفرح وعلى الكرامة الوطنية 

والثقافية.
نشترك في المغرب مع 

النسيج الإعلامي والسياسي 
والثقافي العربي في ألم فقْد 
علم، دافق التركة الإعلامية 

والأدبية وخفاق 

بالنسائم القومية. وننفرد عن ذلك 
النسيج بحقنا في دموع مغربية 

على غياب قلب لبناني بعض نبضه، 
وأكثر من بعضه، كان مغربيا. عرفته 

منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، 
في لقاء بالرباط في سياق نشاط 

لـ“منتدى الفكر والحوار“، وغمرَني 
بهواه المغربي البادي من سِعة امتلاكه 

للقضية المغربية، في بُعديْها الوطني 
والديمقراطي، امتلاكا ثقافيا وسياسيا 

عميقا، أصيلا وصادقا. وسأعرف، 
وأخْبِرُ فيما بعد، ثَراء علاقاته 

الإنسانية المغربية، علاقات إنسانية 
دافئة بالمبادئ وبـ“التواطؤات“ 

الثقافية والسياسية، مع ثُلّة من قادة 
الحركة الوطنية والتقدّمية المغربية، 
على مدى ثلاثة أجيال، في محورَيْها 

المتداخلينْ، السياسي والإعلامي، 
أمثال عبدالرحمان اليوسفي ومحمد 

البصري (الفقيه) ومحمد باهي، 
وبعدَهم عبدالغني أبوالعزم وعمر 

الشرقاوي، ثم عبدالإله بلقزيز، وكاتبُ 
هذا النص. عدا عن صِلاته بفاعلين 

مغاربة آخرين، دائمة أو متقطعة، في 
بيروت أو في المغرب. المغرب الذي 

زاره كثيرا.. لنقُل عشِقه، كما أفضى 
لي مرة، وكان قبِل دعوتي لزيارة 

المغرب، رسميا، لولا أزمة الكوفيد التي 
أفشلت برنامجا دسما لتلك الزيارة، 
هو من طلب أن تكون أحد مَحاوره 

”قضية الصحراء المغربية“. وفي هذه 
القضية بالذّات كان أستاذا وأحد 

أعرفُ الصحافيين العرب بتفاصيلها 
وبمؤدياتها وبخلفيات إشعالها ضد 

المغرب. هو لم يكن عربيا وحدويا 
بالشعارات وبالادّعاء، كان كذلك 

بالفعل وبالحجة وبالبرهان، وبالثقافة 
وبالبيان.

أستعيد شريط لقاءاتي معه، في 
الرباط، في بيروت، في باريس، في 
الجزائر، في تونس، في الأردن، في 
سياق مجالس وطنية فلسطينية أو 
مؤتمرات قومية عربية، وعلى مدى 

حوالي أربعة عقود، لقاءات كانت كلها 
تتمحور حول الشأن العربي المشترك.. 
وأيضا غنية بملاحظاته أو بتساؤلاته 
أو بإحاطاته حول قضايا مغربية، من 
موْقع المغربي المقتنع بعدالة القضية 

م لعُسْر  الوطنية المغربية، والمتفهِّ
الهضْم المثَقّفِيِّ العربيِّ لتعقيدات 

المنجز الديمقراطي المغربي. في آخر 
حديث هاتفي لي معه، قبْل حوالي 

ثلاث سنوات، تذكرنا اتفاق التعاون 
(سنة 2010) بين ”السفير“ و“الاتحاد 

الاشتراكي“ وقال لي الشاعر عبدالحميد 
الجماهري (مدير تحرير الاتحاد 

الاشتراكي) هو اليوم مُؤْتمن على صوْن 
مضمون وروح الاتفاق، بدون ”السفير“، 

إعلاءً لخصوبة الصحافة  العربية 
وحِرصا على نفَس 
الاستمرارية 
فيها، بتنوع 
الاجتهادات 
وتفاعل 
الاهتمامات 
قوميّا.
مِثلُ طلال 
سلمان مُفاعل 
إعلامي قوي لا 
يخمد بطاقة الاشتعال 
الذاتي، دائم الإشعاع.. 

أبدا..

«السفير} كانت الجريدة الأكبر 

والأعمق من صحيفة. كانت 

لِوحدها وطنا عربيا شاسعا 

ومفتوحا على هذا الوطن 
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بشروطه

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي



في السابع من شهر مايو – أيار 
2023 اتخذت جامعة الدول العربية 

قرارا اعتبر تاريخيا ينص على عودة 
سوريا لشغل مقعدها بالجامعة بعد 

تعليق عضويتها لأكثر من عشر 
سنوات.

القرار الذي اتخذته الدول العربية 
مفهوم في ظل التغيرات التي يشهدها 
العالم وتشهدها دول المنطقة، وفي ظل 

سياسة تصفير المشاكل السياسية، 
وذلك لفسح المجال والعمل على 

مواجهة الأزمات الاقتصادية.
قرار استئناف مشاركة سوريا 

في ”اجتماعات مجلس جامعة الدول 
العربية وجميع المنظمات والأجهزة 
التابعة لها“ كان قرارا ملزما ساريا 

على الفور، رغم اعتراض بعض الدول، 
على أن يتم العمل لاحقا لإيجاد حلول 
للمشاكل الناجمة عن الحرب الأهلية 

السورية بما فيها مشكلة اللاجئين في 
الدول المجاورة وداخل سوريا، وملف 

الكبتاغون وتهريب المخدرات عبر دول 
المنطقة.

نصّ القرار حينها على أن يقوم 
الأردن والسعودية والعراق ولبنان 

ومصر والأمين العام للجامعة العربية 
بتشكيل لجنة اتصال وزارية مع 

الحكومة السورية لإيجاد حل للأزمة 
”وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة“.

ورأت أطراف مشاركة في اتخاذ 
القرار أن عودة سوريا لشغل مقعدها 

”مجرد بداية متواضعة جدا لعملية 
ستكون طويلة جدا وصعبة وتنطوي 

على تحديات“.
وهو ما أكده مسؤول أردني طالب 

دمشق بإظهار جديتها في التوصل 
إلى حل سياسي، واعتبر ذلك شرطا 

مسبقا للضغط من أجل رفع العقوبات 
الغربية، وهي خطوة حاسمة لا بد من 

اتخاذها قبل توفير التمويل اللازم 
لإعادة الإعمار.

عودة سوريا لشغل مقعدها في 
الجامعة، كما أكد أمين عام جامعة 
الدول العربية أحمد أبوالغيط في 

مؤتمر صحفي ”هي بداية حركة 
وليست نهاية مطاف بمعنى أن مسار 

التسوية للأزمة السورية سيأخذ 
مرحلة من الإجراءات“.

وأضاف أبوالغيط ”أيضا هي 
ليست بقرار لإقامة علاقات طبيعية 

بين الدول العربية وسوريا. هذا قرار 
سيادي لكل دولة على حدة. نحن 

نتحدث في هذا القرار عن شغل المقعد“.
بعد عشرة أيام يكتمل الشهر 
الرابع على صدور القرار، وهي 

خطوة لم تتلها أي خطوات أخرى. 
كل ما شاهدناه هو اجتماعات تنتهي 
بالاتفاق على عقد اجتماعات أخرى، 

وهكذا..
رغم ذلك، كانت الخطوة بالنسبة 
إلى دمشق التي دعت الدول العربية 
لإظهار ”الاحترام المتبادل“ أكثر مما 

تأمله.. هي فوز بكل شيء دون أن تقدم 
أيّ مقابل.

سينشغل العالم طويلا بالمشكلة 
السورية دون أن يتوصل إلى أيّ 

حلول واقعية لها، وسيكتفي التاريخ 
بتسجيلها ”أعقد مشكلة واجهتها 

البشرية“.
مجرد قراءة بسيطة للخارطة 

الديموغرافية داخل سوريا وللسوريين 
خارج الأراضي السورية تظهر 

الصعوبات التي ستواجهها أخلص 
النوايا وأطيبها.

بالطبع، لا يمكن لأيّ طرف مهما 
بلغت سعة اطلاعه على الوضع أن 

يقدم قراءة دقيقة 100 في المئة، ولكن 
يمكن الاقتراب من الحقيقة.

آخر الدراسات تؤكد أن عدد 
سكان سوريا 26.7 مليون نسمة، 16.7 

مليون تقريبا منهم يعيشون داخل 
سوريا، و9.12 مليون خارج الأراضي 

السورية، وهناك ما يقارب المليون بين 
مفقود ومغيب.

الداخل السوري نفسه قصة 
أخرى، ولتبسيط الأمر يمكن الحديث 

عن ثلاث مناطق رئيسية، حيث 
تضم مناطق المعارضة السورية 

التي تسيطر عليها تركيا 4.3 مليون 
شخص تقريبا، وتضم مناطق 

سيطرة ”قوات سوريا الديمقراطية“ 
ويشار إليها باختصار (قسد) نحو 

2.6 مليون، وهي تحالف متعدد 
الأعراق والأديان للميليشيات التي 
يغلب عليها الطابع الكردي، وكذلك 

للميليشيات العربية والآشورية/
السريانية، وبعض الجماعات 

التركمانية والأرمنية والشركسية 
والشيشانية.

تعقيدات الوضع السوري لا 
تنتهي عند هذا الحد، هناك تواجد 
عسكري مباشر لدول كبرى تحرص 

على الدفاع عن مصالحها في منطقة 
هي أشد المناطق تعقيدا في العالم 
(روسيا والولايات المتحدة وإيران 
وتركيا). دون أن ينسينا ذلك كله 

الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان 
السورية.

بوجود 10 مليون لاجئ سوري في 
دول الجوار والدول الأوروبية، تصبح 

المشكلة السورية أعقد مشكلة عرفها 
التاريخ الحديث. خاصة أن اللجوء 
والنزوح لم يعودا حالة مؤقتة، بل 

أصبحا حالة دائمة، حيث أن معظم 
اللاجئين السوريين اليوم يميلون 

للاستقرار في الدول الأوروبية، 
ونجحوا إلى حد كبير في تأسيس 

مجتمعاتهم وأعمالهم وحققوا درجة 
واسعة من الاندماج، وحصل جزء 

كبير منهم على جنسيات الدول 
المستضيفة أيضاً.

في ظل وضع متشابك مثل هذا، 
ماذا يمكن للجنة الاتصال التي 

شكلتها جامعة الدول العربية لمتابعة 
الأزمة السورية وتصحيح المسار 

تمهيدا لإنهاء النزاع وفق المبادرة 
الأردنية خطوة خطوة، عمله؟

كل ما يمكن إنجازه هو دعوة 
الطرف السوري لإجراء محادثات 

لمناقشة ”الملفات المثيرة للقلق“، وهي 
ملفات أصبحت معروفة للجميع؛ 

تشمل عودة اللاجئين، وتهريب 
الكبتاغون، ووحدة الأراضي السورية، 

واحتياجات التعافي المبكر، ورفع 
العقوبات وإعادة الإعمار.

وهو ما حدث بين الخامس عشر 
والسادس عشر من شهر الحالي، 

حيث عقدت اجتماعات ثنائية متعددة، 
التقى فيها مسؤولون مصريون 

بشكل فردي مع الوفدين السوري 
والسعودي، كما عقد وزيرا الخارجية 

الأردني والسوري اجتماعا ثنائيا، 
وضمت محادثات اللجنة الكاملة 

وزراء خارجية سوريا ومصر والأردن 
والمملكة العربية السعودية والعراق، 

بمشاركة الأمين العام للجامعة 
العربية.

وانفضت الاجتماعات بإعلان 
وزير الخارجية المصري سامح شكري 

عن عقد الاجتماع المقبل في بغداد. 
وكالعادة، مؤكدا أن اللجنة ”ستقدم 
يد العون للشعب السوري الشقيق 

للخروج من محنته“.
بالطبع، لم تغب اللهجة الودية عن 

البيان الختامي الصادر عن اللجنة 
وأكدت فيه أنها ”تشجع الحكومة 
السورية على مواصلة الخطوات 

والإجراءات المتخذة للتعامل مع كافة 
تداعيات الأزمة السورية بما يحقق 

تطلعات الشعب السوري في الخروج 
من الأزمة“.

لا يمكن أن نشكك بصدق نوايا 
جيران سوريا، الذين يأملون في 

التوصل إلى حل للأزمة، وهي الأكثر 
تعقيدا وخطورة في ”قلب الشرق 

الأوسط“، ويمكن أن يكون لها تأثير 
كارثي على الأمن والرخاء في المنطقة.

ولكن لا بد من التساؤل: ماذا يمكن 
لحكومة دمشق أن تقدمه بالمقابل؟

فشل سياسة خطوة خطوة لا يعود 
سببه إلى تعنت الحكومة السورية. 

ليس لدى دمشق الكثير لتقدمه، أوراق 
الأزمة تمسك بها أطراف خارجية، 

وهذه الأطراف ليست مستعدة للتخلي 
عن أيّ من أوراقها.

وعدا عن الأطراف الأجنبية، 
فسوريا محكومة اليوم بثلاث 

حكومات، ومحكومة أيضا بمخاوف 
اللاجئين.

أكثر ما يمكن للحكومة دمشق 
عمله هو التركيز على حل قضية 

الكبتاغون التي تعاني منها الدول 
المجاورة، والتفاوض على حل ملف 

المفقودين والمغيبين.
لنكن واقعيين، حكومة دمشق 

ليست أعقد أوراق ملف الأزمة 
السورية، ولكنها أثبتت دائما أنها 
تعرف كيف تفوز بكل شيء دون أن 

تضطر لتقديم أيّ شيء.
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كان حدث توسيع مجموعة 
بريكس الحدث الأبرز الذي تصدر 

عناوين الصحف الإلكترونية في 
العالم العربي وغطى على المستجدات 

الأخرى من حيث حجم متابعة 
التغطية الإعلامية المواكبة لاجتماع 

جوهانسبرغ، خاصة وأن الأمر يتعلق 
بقبول عضوية ثلاث دول عربية 

وإخفاق أربعة دول أخرى، لقد نجحت 
بريكس في أن تكون مادة دسمة في 

حديث المقاهي ومنشورات السوشيال 
ميديا، وكأن الأمر يتعلق بتصفيات 
كأس العالم أو ببرنامج من برامج 
المواهب الغنائية والاستعراضية.
ربما كان الحدث مجرد زوبعة 

في فنجان في فلسطين، ذلك لأن طلب 
العضوية بالنسبة إلى الفلسطينيين 

لا يعدو كونه طلبا رمزيا يأتي من 
سلطة محاصرة جوا وبرا وبحرا 

ومكبّلة بـ“بروتوكول باريس“، ليس 
بإمكانها أن تمارس حق السيادة 

حتى على مطارها الوحيد، ولا يمكنها 
أن تقدم إضافة إلى مجموعة بريكس 

التي تتوسع لغايات اقتصادية لا 
سياسية، وحتى وإن تضمن بيان 

القمة الختامي بعضا من كلام قمم 
العرب الذي عهدناه عن فلسطين إلا أن 

هذا كله اندرج ضمن خانة ما يسمّى 
بالمصطلح الشعبي ”حكي فاضي“ .

صدمت بريكس عامة الجزائريين 
وحرمتهم من شحنة معنوية كانت 

سترفع من آمالهم المعلقة في السير 
نحو نهج اقتصادي جديد يحرر 

البلاد من ثقافة الريع، كانت الصدمة 
بحجم النفخ الإعلامي الذي صاحب 

ملف الترشح للعضوية، والذي بدل أن 
يقدم قراءات اقتصادية واقعية تجعل 

من مسألة الانضمام وعدمه مسألة 

خاضعة أيضا لمنطق الأرقام، أعطى 
الأولوية لقراءات خاطئة جاءت مبنية 
فقط على فكرة الصداقات والتحالفات 
التاريخية. وذهب البعض للبحث عن 
تفسير مقنع يشرح قبول مصر المثقلة 
بالديون وإيران المحاصرة بالعقوبات، 

فيما ذهب البعض الآخر إلى تأويل 
كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف والبحث في فرضيات وجود 

طرف معرقل أو رافض.
أسهم الاتفاق السعودي – 

الإيراني الذي رعته الصين عن 
كثب لتمهيد الطريق نحو توسع 

إستراتيجي لبريكس، ليحقق هذا 
التقارب وجود إيران والسعودية 

والإمارات في صف واحد، وهو ما 
أضاف بدوره لرصيد المجموعة شركاء 
جدد يمتلكون ما يزيد عن 10 في المئة 
من إجمالي الناتج العالمي للغاز، وما 

يقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، 
وهو ما يعني أن دبلوماسية الصين 

الناعمة في الخليج قد حققت ضربة 
موجعة للولايات المتحدة بعد أن 

تمكنت من جمع نقيضين في وعاء 
واحد وفي صالح بريكس ليضيف 
لها ثقلا ضخما في موازين الطاقة 

العالمية.
لا يخفى أن وجود دولة الإمارات 

قدم مكسبا جيوستراتيجيا 
واقتصاديا هاما لمجموعة دول 

بريكس إذ تستحوذ هذه الدولة 
صغيرة المساحة على شبكة موانئ في 

40 دولة وعبر القارات الست، أبرزها 
في قلب المنافذ البحرية التي تعتبر 
شريان التجارة العالمية، إلى جانب 
كل خصائص الإمارات الاقتصادية 

فقد استقطبت في الآونة الأخيرة 
حركة أموال ضخمة من رجال الأعمال 
الروس، وحصصا معتبرة من عائدات 

إعادة بيع النفط الروسي مستفيدة 
من سلسلة العقوبات المفروضة على 

روسيا جراء الحرب في أوكرانيا.
رغم المتاعب الاقتصادية التي 

تتخبط فيها مصر والتي زادت نتيجة 
لتداعيات الحرب في أوكرانيا إلا أن 

ضمها لمجموعة بريكس لم يكن خاليا 
من المكاسب الجيوستراتيجية لما 

يقدمه موقعها الجغرافي من إضافة، 
فهي العصب الرابط بين قارتي آسيا 
وأفريقيا والذي من خلاله يمر هامش 
كبير من حركة التجارة الدولية، وهي 

مشروع لمركز إقليمي لتداول الغاز 
الطبيعي من الشرق الأوسط إلى 

أوروبا، وهي حلقة الوصل الهامة 
في طريق الحرير الصيني، فضلا عن 

أنها ستكون أرض الفرص الواعدة 
بالاستثمارات بعد أن قررت الحكومة 

المصرية بيع حصص في 32 شركة 
لمستثمرين إستراتيجيين، بما في ذلك 

شركتان مملوكتان للجيش وثلاثة 
بنوك بحلول نهاية مارس 2024، ومن 
المؤكد أن هذا المستثمر الإستراتيجي 
لن يكون من خارج مجموعة بريكس.

بانضمام الأرجنتين وضعت 
بريكس يدها على مضيق ماجلان 

الأرجنتيني الذي يربط المحيط 
الأطلسي بالمحيط الهادئ، هذا 

المضيق الذي يربط بين خمس دول 
في أميركا الجنوبية، والذي تعبر من 
خلاله 75 في المئة من حركة التجارة 

الخارجية للأرجنتين، سيسهّل 
الوصول إلى سوق إقليمية تضم 

أكثر من 240 مليون شخص تقريبًا. 
وبانضمام إثيوبيا كافأت الصين 

شريكها الأفريقي الواعد، وتوجت 
معها ميلاد علاقة جديدة تحت مظلة 

بريكس ستفتح لها الباب واسعا 
نحو زحف أوسع داخل أفريقيا عبر 
طريق الحرير، وعبر توسيع نطاق 

استثماراتها في بيئة اقتصادية 
إثيوبية توفر كل فرص النجاح خاصة 

وأنها تزخر بموارد مادية وبشرية 
هائلة.

كانت خطة توسيع بريكس 
مبنية على أسس اقتصادية بحتة، 

حتى وان روعي فيها الجانب 
الجيوستراتيجي لما له من تقاطع 

مباشر مع لغة الاقتصاد. لهذا سقطت 
الحسابات السياسية أمام واقعية 

المنظمة وأهدافها، والتي أراد قادتها 
أن يصوبوا اتجاه منظمتهم نحو 

تحدياتهم الاقتصادية دون الالتفات 
إلى غايات أخرى قد تجعل منها 

نسخة جديدة من حركة عدم الانحياز. 
لهذا وبعيدا عن أيّ مغالطات أو 

تأويلات فإن بريكس قد فتحت 

بابها لمن يقدم الإضافة المرجوّة، 
دون أن يعني التقليل من قيمة 

أو وزن الأعضاء الذين فشلوا في 
الظفر بمقعد إضافي فيها، لكنها في 
نفس الوقت قدمت لهم حكمة عميقة 
المعني وهي أن لا تضع العربة أمام 

الحصان.

بريكس اختارت أن تبقى كتلة اقتصادية
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خطة توسيع بريكس بنيت على 

أسس اقتصادية أراد قادتها أن 

يصوبوا اتجاه منظمتهم نحو 

تحدياتهم الاقتصادية دون 

الالتفات إلى غايات أخرى قد 

تجعل منها نسخة جديدة من 

حركة عدم الانحياز

بوجود 10 مليون لاجئ سوري 

في دول الجوار والدول الأوروبية 

تصبح المشكلة السورية أعقد 

مشكلة عرفها التاريخ الحديث، 

خاصة أن اللجوء والنزوح لم يعودا 

حالة مؤقتة بل أصبحا حالة دائمة



 دبــي - انضمت خمس دول جديدة إلى 
مجموعة مـــن البلدان التي ظلت على مدار 
أعوام في منافسة شرسة على قضم حصة 
في ســـوق صناعة الســـيارات الكهربائية 

التي تعمل بالبطاريات.
وحتـــى العـــام الماضـــي كان هناك 19 
دولة قـــد تجاوزت ما أصبـــح نقطة تحول 
حرجة في مجـــال تصنيع هذا الصنف من 
المركبات حينما بلغت مســـتوى 5 في المئة 
من مبيعات الســـيارات الجديـــدة العاملة 

بالكهرباء فقط.
وتشـــير هذه العتبة إلى بداية التبني 
الجماعـــي، عندمـــا تنقلـــب التفضيـــلات 
التكنولوجية بســـرعة. ومنـــذ ذلك الحين، 
حققـــت خمـــس دول أخـــرى هـــذه القفزة 
وهي كندا وأســـتراليا وإسبانيا وتايلاند 
والمجر في مجموعة تضم الولايات المتحدة 

والصين ومعظم أوروبا الغربية.

ويُظهـــر المســـار الذي وضعـــه هؤلاء 
المتبنّون الأوائل كيف يمكن أن ترتفع نسبة 
مبيعات الســـيارات الكهربائية من خمسة 
إلى 25 في المئة من السيارات الجديدة في 

أربع سنوات فقط.
أنتليجنـــس  مـــوردر  شـــركة  ووفـــق 
للاستشـــارات بلغت قيمة سوق السيارات 
الكهربائيـــة في عام 2021 نحـــو 370 مليار 
دولار، ومـــن المرجـــح أن تصـــل إلـــى 1.3 
تريليـــون دولار بحلـــول 2027 بمعدل نمو 

سنوي قدره 23.3 في المئة.
ويعتقد خبـــراء القطـــاع أن مجموعة 
من العوامل مثـــل التكلفة المتزايدة للوقود 
والمبادرات الحكومية عبر مناطق جغرافية 
مختلفـــة قد تعزز زيـــادة الوعي بالمركبات 
النظيفـــة، بينما تســـتمر البنيـــة التحتية 

لمحطات الشحن في التوسع.
ويرجح خبراء مـــوردر أنتليجنس في 
تقرير نشـــر قبل أشـــهر أن تشـــهد أسواق 
منطقة آســـيا والمحيط الهادئ أسرع نمو، 
تليها كل مـــن أوروبا وأميركا الشـــمالية.

وتميـــل صناعة الســـيارات فـــي دول مثل 

الصـــين والهند واليابان وكوريا الجنوبية 
وشـــركات غربية مثل تســـلا وفولكسفاغن 
نحـــو الابتـــكار والتكنولوجيـــا وتطويـــر 

المركبات الكهربائية المتقدمة.
ويقول خبـــراء خدمـــة بلومبرغ غرين 
إن الوقت المســـتغرق للوصول إلى نسبة 5 
في المئة من مبيعات السيارات الكهربائية 
قياسا بسيارات محركات الوقود الأحفوري 

يختلف بشكل كبير من بلد إلى آخر.
ولكنهـــم يعتقـــدون أنه بمجـــرد إزالة 
التحديـــات المتمثلة فـــي التكاليف وتوافر 
محطات الشحن سرعان ما يتبدل الوضع.

وقالت جوانا تشـــين محللة السيارات 
والبطاريات الكهربائية إن المبيعات ”تُظهِر 
أن الطلب على ســـيارات الطاقة الجديدة لا 
يـــزال قويا للغاية“ على الرغم من العوائق 

الفنية والاقتصادية.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة، لـــم تصـــل 
نقطة التحـــول في الســـيارات الكهربائية 
حتـــى أواخـــر 2021، وهـــو وقـــت متأخر 
نسبيًا بالنســـبة إلى دولة تتمتع بقدرتها 

الشرائية.
وكانت ثمة أســـباب لهذا التأخير، رغم 
أن الأميركيـــين يقضـــون وقتًـــا أطول في 
ســـياراتهم أكثر من أيّ شـــعب آخر، وكان 
السائقون يطالبون بنطاقات أطول من تلك 

التي عرضتها الطرز المبكرة.
وظلت الشـــاحنات الصغيرة وسيارات 
الدفـــع الرباعي الكبيرة، التي تشـــكل أكثر 
مـــن نصـــف الســـوق الأميركيـــة، بطيئـــة 
أيضًـــا في التحـــول إلى الكهرباء بســـبب 

احتياجاتها الهائلة من البطاريات.
واليـــوم، ترتفـــع مبيعات الســـيارات 
الكهربائية في الســـوق الأميركية بســـرعة 
حيـــث ارتفعت بنســـبة 42 فـــي المئة خلال 
الربـــع الثانـــي بمقارنـــة ســـنوية ولكنها 
لـــم تتطابـــق تمامًا مع المســـار الانفجاري 

للبلدان الأخرى التي عبرت الطريق.
ويمكن أن يتغير ذلك مع استعداد شركة 
تسلا، أكبر صانع للسيارات الكهربائية في 
العالـــم، لإطلاق بيك أب ســـايبرتراك، ومع 
طرح المنافسين لطرز تحت بعض العلامات 
التجارية الأكثر شـــهرة مثل تشيفي بليزر 
 150 وسيلفرادو وفورد إكســـبلورر وإف – 

وجيب رانغلر.
وســـجلت تسلا ومنافســـتها الصينية 
خـــلال  قياســـية  مبيعـــات  بـــي.واي.دي 

الربـــع الثاني من 2023، لتؤكّد الشـــركتان 
مركزهمـــا فـــي الســـوق كأكثـــر شـــركتين 
لصناعـــة الســـيارات الكهربائيـــة مبيعـــاً 

في العالم.
وبينمـــا حقّقَت تســـلا مبيعـــات بلغت 
أكثر من 466.1 ألف سيارة في جميع أنحاء 
العالم ، متجاوزة تقديرات وول ســـتريت، 
ســـجلت بـــي.واي دي، علامة الســـيارات 
الأكثـــر مبيعاً فـــي الصين، أفضـــل نتائج 
مبيعاتهـــا الفصليـــة على الإطـــلاق بواقع 

700.2 ألف سيارة نظيفة.
وقـــد تكون هناك نقطة تحول في الأفق 
بالنســـبة إلـــى الهنـــد، ثالث أكبر ســـوق 
للســـيارات بعد الصين والولايات المتحدة، 
فقد شـــكلت المركبات الكهربائية 3 في المئة 
من مبيعات الســـيارات الجديدة في البلاد 
خلال الربع الأخيـــر، بعد أن تضاعفت في 

ستة أشهر فقط.

وتســــتثمر شــــركات صناعة السيارات 
المحلية فــــي الهنــــد بكثافة فــــي الكهرباء، 
وقد التقى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي 
لتسلا، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مــــودي في يونيو. وقال ماســــك إنه يخطط 

لدخول السوق ”في أقرب وقت ممكن“.
وشــــهدت البلــــدان التي عبــــرت نقطة 
التحــــول معــــدلات اعتمــــاد ســــريعة، مــــع 
متوســــط نمو في المبيعات بنســــبة 55 في 
المئة في الربع الثاني من 2023 على أساس 

سنوي.
وكما هو الحال مـــع أيّ تقنية جديدة، 
يتوقـــع خبـــراء بلومبـــرغ غريـــن تباطـــؤ 
معدلات النمو في نهاية المطاف مع اقتراب 

السوق من التشبع.
وغالبًـــا مـــا يُســـتخدم مفهـــوم نقاط 
التحـــول لوصـــف عتبـــات الأســـعار التي 
تـــؤدي إلـــى اعتمادها على نطاق أوســـع. 

وفي بعض الأحيـــان، يمكن أن يمثل حجم 
المبيعات بحد ذاته نقطة تحول.

وبعد أن بدأت تســـلا في بيع الطراز 3 
في عام 2017، كادت الشـــركة تضع نفسها 
على حافـــة الإفلاس عندما لـــم تكن قادرة 
علـــى صنـــع المركبـــات بالســـرعة الكافية 

لخفض تكاليف الوحدة.
وقـــرر المســـؤولون التنفيذيـــون فـــي 
الشـــركة أن دفـــع الإنتاج إلى مـــا يزيد عن 
خمســـة آلاف سيارة أسبوعيًا من شأنه أن 
يبدأ دورة حميدة مـــن انخفاض التكاليف 

وزيادة الكميات، وهو ما حدث.
ويعتمد النمو المســـتمر في السيارات 
الكهربائيـــة علـــى قـــدرة شـــركات صناعة 
علـــى  ومورّديهـــا  التقليديـــة  الســـيارات 
مماثلـــة  عميـــاء  باســـتثمارات  القيـــام 
بالكامـــل.  الطلـــب  يتحقـــق  أن  قبـــل 
ووســـط ذلـــك فإنه مـــن الضـــروري إعادة 

تجهيز المصانع وإعادة تشـــكيل سلاســـل 
التوريد. ولتحقيق أكبـــر قدر من التوفير، 
يجب إعادة تصميم الســـيارة بأكملها مع 
أخـــذ الكهربـــاء فـــي الاعتبـــار. ويمكن أن 
تكون تكاليف الانتقال خانقة حتى تصبح 

المبيعات سائدة.

صناعـــة  شـــركات  أن  يعنـــي  وهـــذا 
السيارات الفردية لديها أيضًا نقطة تحول، 
وهي العتبة التي تصبـــح بعدها مبيعات 

السيارات الكهربائية ذاتية التعزيز.

 هونغ كونغ - كشــــفت شركة سينوبك 
الصينيــــة للطاقــــة الاثنين للمــــرة الأولى 
اســــتثمارات  ضــــخ  إلــــى  تســــعى  أنهــــا 
الســــعودي  الجافــــورة  مشــــروع  فــــي 

للغاز الصخري.
ويعتبــــر الجافورة الواقــــع في مدينة 
الأحســــاء بالمنطقة الشــــرقية الســــعودية 
أكبر حقل غــــاز غير مصاحب للنفط خارج 
الولايــــات المتحــــدة، وتقــــدر الاحتياطات 
الخاصة به بنحو 200 تريليون قدم مكعبة 

من الغاز الخام.
وأطلــــق عمــــلاق النفــــط أرامكــــو في 
نوفمبر الماضي أعمــــال تطوير الحقل، إذ 
يُتوقــــع أن يضع هذا المشــــروع البلد على 
خارطــــة هــــذه الصناعة، والمنافســــة على 
الحصص العالمية مع بدء عمليات الإنتاج 
باعتباره أحد أكبر مكامن الغاز الصخري 

في العالم.
وقال يو بــــاوكاي الرئيــــس التنفيذي 
لســــينوبك الاثنين، في إفــــادة صحفية عن 
نتائج الأعمال فــــي هونغ كونغ بعد إعلان 
الشــــركة عــــن انخفــــاض الأربــــاح المؤقتة 
بنســــبة 20 فــــي المئة، إن شــــركته ”مهتمة 
بالمشــــاركة في مشــــروع الغــــاز الصخري 

السعودي الجافورة“.
وكانــــت وكالــــة رويترز قــــد نقلت في 
مايــــو الماضــــي عن مصــــادر مطلعــــة، لم 
تكشــــف عن هويتها، أن ســــينوبك وتوتال 
إنيرجيــــز تجريان مناقشــــات منفصلة مع 
شــــركة أرامكو الســــعودية للنفط من أجل 

الاستثمار في مشروع الجافورة.
وبحســــب المصادر تضمنت المناقشات 
بناء منشــــآت، إلى جانــــب تصدير الوقود 

كغاز طبيعي مسال.

فـــي  الغـــاز  احتياطـــات  أن  ورغـــم 
الســـعودية تعد من بين الأكبـــر في العالم، 
فإنهـــا قلّما اســـتُغلت في الماضـــي. والآن، 
مـــن  رئيســـيا  جـــزءا  الجافـــورة  يُعتبـــر 
إســـتراتيجية الريـــاض لتنويع صادراتها 

بعيدا عن النفط.
وقال أمين الناصـــر الرئيس التنفيذي 
لأرامكـــو في مؤتمر حول تســـويق الموارد 
غيـــر التقليديـــة أواخر العـــام الماضي إن 
أرامكـــو ”تتوقع أن يوفر حقـــل الجافورة 
قرابة ملياري قدم مكعبـــة يوميا من الغاز 

بحلول عام 2030“.

وأوضـــح حينها أن الكلفـــة التقديرية 
لتطويـــر الحقل تبلغ 24 مليـــار دولار، وأن 
أرامكـــو وقعت بالفعـــل اتفاقيـــات بقيمة 

عشرة مليارات دولار كمرحلة أولى.
وتبحث شـــركة النفط السعودية، التي 
حققت أعلى أرباح في تاريخ صناعة الطاقة 
العام الماضي، عن مستثمري الأسهم الذين 
قد يســـاعدون على تمويل مشاريع التكرير 
والنقل في مشـــروع تطوير غاز الجافورة، 

الذي تبلغ قيمته 110 مليارات دولار.
وتتوقع أرامكو أن يبدأ الحقل الإنتاج 
الفعلـــي فـــي عـــام 2025 ليصل إلـــى نحو 
مليـــاري قـــدم مكعبـــة قياســـية يوميا من 

المبيعات بحلول 2030.

ولا تملك الســـعودية احتياطات كبيرة 
مـــن الغـــاز الطبيعي الحـــر، ويأتي معظم 
إنتاجها مـــن الغاز المصاحب لاســـتخراج 
النفـــط، في وقـــت تزداد فيـــه حاجتها إلى 
الغاز لإمداد المشـــاريع الصناعية الجديدة 

وتزويد محطات توليد الكهرباء.
وتشـــير التقديرات إلى أن الســـعودية 
تملـــك نحـــو 600 تريليون قـــدم مكعبة من 
الغـــاز الصخـــري، وهو ما يعـــادل ضعف 
احتياطاتهـــا مـــن الغـــاز التقليـــدي، لكن 
الأرقـــام يمكـــن أن ترتفـــع بشـــكل كبيـــر 
مـــع تقـــدم عمليـــات الاستكشـــاف خاصة 

في الجافورة.
ويأتـــي اهتمـــام الصينيين بمشـــروع 
الجافـــورة بعـــد دخولهـــم فـــي شـــراكات 
اســـتثمارية مـــع قطر للطاقة في مشـــروع 
توســـعة حقل الشمال للغاز من أجل تأمين 

احتياجاتهم الاستهلاكية المحلية.
وقالـــت الشـــركة القطريـــة فـــي أبريل 
الماضي إن شـــركة الغاز الصينية العملاقة 
المملوكـــة للدولة ”ستســـتحوذ على حصة 
خمســـة فـــي المئة ممـــا يعادل خـــط إنتاج 
واحدا من المشـــروع بســـعة ثمانية ملايين 

طن سنويا“.
وتضاعف استهلاك الغاز الطبيعي في 
الصين ثـــلاث مرات خلال الأعـــوام الاثني 

عشر الماضية، بقيادة القطاع الصناعي.
وأســـهم النمـــو الاقتصـــادي القـــوي 
والتحضر والسياسات البيئية، التي تدعم 
التحـــول مـــن الفحم إلى الغـــاز، في النمو 
الســـريع للطلب بأكبـــر مســـتهلك للطاقة 
في العالم، باســـتثناء العـــام الماضي، مع 
تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية 

– الأوكرانية.
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200
تريليون قدم مكعبة احتياط 

الحقل من الغاز الخام، وهو الأكبر 

عالميا خارج الولايات المتحدة

1.3
تريليون دولار حجم هذه السوق 

بحلول 2027 وفق موردر 

أنتليجنس للاستشارات

الطلب لا يزال قويا 

للغاية رغم العوائق 

الفنية والاقتصادية

جوانا تشين

 باريــس - اتســــعت الشــــكوك في جدوى 
برامــــج  فــــي  الاســــتثمار  نحــــو  الاتجــــاه 
الائتمانــــات الكربونية التي تتبعها العديد 
من الشركات، بعدما وقف المحللون وخبراء 
البيئة على مدى الانتكاســــة التي تتعرض 
لهــــا جهــــود التقليل من التلــــوث ومكافحة 

الاحتباس الحراري.
وأظهرت دراســــة حديثــــة أن تعويض 
انبعاثــــات الغــــازات الدفيئــــة مــــن خــــلال 
أرصدة الكربون التي تشــــتريها الشــــركات 
والحكومات، نادرا ما يســــاهم في مكافحة 

إزالة الغابات.
ومن بين مشــــاريع التعويض الخمسة 
عشــــر التــــي جــــرى فحصهــــا، وجميعهــــا 
مدعومة من الأمم المتحدة في إطار برنامج 
خفــــض الانبعاثــــات الناجمــــة عــــن إزالة 
الغابات وتدهورهــــا، آر.إي.دي.دي+ القائم 

على التطوع.
ولم يتمكن المشروع من جمع سوى 5.4 
مليون اعتماد كربوني من أصل 89 مليونا، 

أي حوالي 6 فــــي المئة، من تقليل انبعاثات 
الكربون بفضل الحفاظ على الغابات، وفق 
ما أفاد معدو الدراسة التي نشرت نتائجها 

أخيرا مجلة ”ساينس“.
وفي أســــواق الكربــــون، يمثل الائتمان 
الواحــــد طنــــا واحــــدا مــــن ثاني أكســــيد 
الكربــــون الذي يُــــزال من الغــــلاف الجوي 
من خلال زرع الأشــــجار أو عبــــر منعه من 
الدخول إلى هذا الغــــلاف من خلال تجنب 

إزالة الغابات.
وفــــي كل عــــام، يــــؤدي حــــرق الوقود 
الأحفوري، وبدرجة أقل إزالة الغابات، إلى 
انبعاث نحو 40 مليار طن من ثاني أكســــيد 
الكربون، وهو العامل الرئيسي في ظاهرة 

احترار الكوكب.
وفي الدراســــة الأولى من نوعها، حلل 
العلماء 18 مشــــروعا لخفــــض الانبعاثات 
الناجمة عن إزالة الغابــــات وتدهورها في 
البيــــرو وكولومبيــــا وكمبوديــــا وتنزانيا 
والكونغــــو الديمقراطية، وحــــددوا مواقع 

مرجعيــــة داخــــل كل منطقة تُظهــــر ظروفا 
مماثلــــة، لكنها تفتقــــر إلى أنظمــــة حماية 

الغابات.
وتبينّ أن ادعاءات مرتبطة بســــتة عشر 
من هذه المشــــاريع انطوت على مبالغة في 
تحديد حجــــم الغابات، التــــي جرى تجنّب 

إزالتها في المواقع المرجعية.

وتؤكد الدراســــة أن من بــــين 89 مليون 
رصيد كربون ناتج عن 18 مشروعا في عام 
2020، فإن 60 مليونا منها لم تحدّ من إزالة 
الغابات إلا بدرجة طفيفة أو حتى معدومة.
ومــــن بين العيــــوب التي كشــــفت عنها 
الدراســــة، تبينّ أن حجم التعويض المتوقع 
المحسوب على أســــاس اتجاهات تاريخية 
كان غيــــر دقيــــق أو انطــــوى علــــى مبالغة 

متعمدة.
ويصعب في الواقع توقّع معدلات إزالة 
الغابات أو التشجير على مدى فترة طويلة، 
تبعا لمتطلبات برنامــــج خفض الانبعاثات 

الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.
لكــــن العنصــــر الأكثــــر إشــــكالية يظل 
التحريــــض الدائم علــــى المبالغة من خلال 
”حوافــــز ضــــارة لتوليــــد عــــدد كبيــــر مــــن 

أرصــــدة الكربون“، وفق ما قــــال أندرياس 
كونتوليــــون، أحــــد معدي الدراســــة، وهو 
بروفيسور بقسم اقتصاد الأراضي بجامعة 

كامبريدج.

هذه السوق التي لا تزال 

تعاني من قلة التنظيم 

وعدم الشفافية

أندرياس كونتوليون

اتساع الشكوك حول الاستثمار
في برامج الائتمانات الكربونية

سينوبك الصينية مهتمة بمشروع
الجافورة السعودي للغاز الصخري

مبيعات السيارات الكهربائية تمر بنقطة تحول حاسمة
اشتداد التنافس في القطاع مع انضمام خمسة دول جديدة إلى الأسواق المصنعة لهذه الفئة من المركبات

حفز مخيلتك وأخبرنا ما هو طراز هذه السيارة؟

لاحظ مجتمع تصنيع السيارات توسعا كبيرا في إنتاج المركبات الكهربائية 
ــــــات الكثيرة، حتى أن معظــــــم الآراء ركزت على كون  هــــــذا العام رغم المطب
مبيعات هذه الفئة تتجه إلى نقطة حاســــــمة مع توســــــع انتشــــــار الشركات 

وتنافسها القوي في 23 سوقا حول العالم.



 لنــدن - تســـود قناعـــة لـــدى الخبراء 
بأن الممـــرات التجاريـــة البحرية الجديدة 
ستكتســـب أهميـــة كبـــرى خـــلال المرحلة 
المقبلة في ظل التطورات العالمية والمخاطر 
الجيوسياســـية كونها تؤثر بشـــكل كبير 

على الموقع الإستراتيجي للدول.
ويشـــكل قطاع الشـــحن مرتكزا مهمّا 
لتجـــارة البلـــدان المطلة علـــى البحر، ولم 
يكن أبـــدا في منأى عن الأزمـــات العالمية، 
وقد أثبتت الجائحـــة أنه معرض لمثل تلك 

المشكلات.
لكـــن مـــع الظواهر المناخيـــة المتطرفة 
بـــدأت تبـــرز ملامـــح معركة بـــين البلدان 
بإعادة رســـم خارطة التجارة العالمية عبر 

الممرات المائية.
واكتســـبت كل من مصر وبنما الكثير 
مـــن الاهتمـــام خـــلال الســـنوات الماضية 
بفضـــل موقعهمـــا الإســـتراتيجي المرتبط 
بوجود كل من قناة الســـويس وقناة بنما، 
ودورهما في تقليل المسافات التي تقطعها 

السفن في البحار بشكل ملحوظ.
وتشـــير التقديرات إلى أن يوجد اليوم 
نحـــو 50 قنـــاة هامة حـــول العالـــم، ومع 
التطـــورات المرتبطة بالتغيـــرات المناخية 
ســـيكون ظهور ممـــرات مائيـــة وتجارية 
جديـــدة واقعـــا يفـــرض منافســـة دولية، 
لاســـيما مع رصد انخفاض مستوى المياه 

في قناة بنما بسبب الجفاف.
ولفـــت ترغـــوت كـــرم تونجـــل كبيـــر 
المحللين في مركز الدراسات الأوراسية إلى 
أهمية تنويع مســـارات التجارة ليس فقط 
بســـبب القضايا الجيوسياسية، بل أيضا 

بسبب التغير المناخي.
وقـــال لوكالة الأناضـــول إن انخفاض 
مســـتوى المياه في قناة بنما الواصلة بين 
المحيطين الأطلســـي والهادئ ”أدى بالفعل 
إلـــى تعطل حركة عبور الســـفن“، وهو ما 

يظهر أهمية تنوع الممرات التجارية.
وأضـــاف ”تطويـــر مســـارات تجارية 
بديلة يعد أمرا هاما للتجارة العالمية، وإذا 
نظرنا إلى منطقتنا، ســـيكون تعزيز الممر 
الأوســـط الذي يمتد عبر آســـيا الوســـطى 
وجنوب القوقاز وتركيا ليربط بين آســـيا 
وأوروبا عبر البر خطوة مهمة نحو ضمان 

استمرارية التجارة بسلاسة“.
وفـــي حال تعطل العمـــل في قناة بنما 
سينعكس ذلك على تكلفة الملاحة البحرية 
والنقـــل فـــي المنطقة الواقعـــة بين الطرف 
القطبية  والقـــارة  للأرجنتـــين  الجنوبـــي 

الجنوبية.
وتابـــع ”باعتبـــار أن ممـــر دريـــك هو 
البديل الوحيـــد في النقل البحري في هذه 
المنطقة، ســـتكون هناك زيـــادة في تكاليف 

النقل“.
وأكـــد أنه قد يتـــم طرح فتـــح خطوط 
نقل في منطقة القطب الشمالي على المدى 
البعيد، بســـبب مســـألة ذوبـــان القطبين، 
مشـــيرا إلـــى بدايـــة المنافســـة فعليا بين 
روسيا والصين والولايات المتحدة والدول 

الأسكندنافية بخصوص هذا الأمر.
واللافـــت أن التجـــارة الدوليـــة عبـــر 
الســـفن والشاحنات والطائرات التي تنقل 
البضائع في أنحاء العالم تسهم بنحو 25 
في المئـــة من انبعاثات غـــازات الاحتباس 
الحراري، ما يعني أن التحول في المنافسة 

نابع عن القطاع نفسه.
وبشـــكل عام، تتـــم عمليـــات التجارة 
والنقـــل بـــين آســـيا وأوروبا عبـــر ثلاثة 
مسارات رئيســـية هي الممر الشمالي عبر 

روسيا، والممر الجنوبي عبر إيران، والممر 
الأوســـط الذي يمر من الأراضـــي التركية، 
وللممـــرات الثلاثـــة أهمية إســـتراتيجية 

كبيرة للدول التي تمرّ بها.
الأوكرانية  بيد أن الحرب الروســـية – 
فاقمت من المشكلات الأمنية المرتبطة بالممرّ 
الشـــمالي، كمـــا أن العقوبات علـــى إيران 
والنزاعات القائمة بمنطقة الشرق الأوسط 

تجعل ”الممر الجنوبي“ شديد الخطورة.
وعليـــه، برز الحديث عـــن أهمية الممر 
الأوسط مع حادث جنوح سفينة الحاويات 
إيفر جيفـــن بقناة الســـويس عـــام 2021، 

وتراجع منسوب المياه في قناة بنما.
وأدت المخـــاوف من ارتبـــاك التجارة 
العالميـــة وحركـــة الملاحـــة الدوليـــة، إلى 
تحوّل الأنظار فعليا إلى المســـارات المائية 

والتجارية البديلة.
وتعزز تلك التطورات من أهمية وقيمة 
”الممر الأوســـط“ الذي يعبر مـــن تركيا إلى 

منطقة القوقاز.
وهذا الممرّ هو البديل للممر الشـــمالي 
الرابـــط بين الصـــين وأوروبـــا، ويمرّ من 
تركيا إلـــى منطقـــة القوقاز ومنهـــا يعبر 
بحر قزوين إلى تركمانستان وكازاخستان 

وصولا إلى الصين.
ويقـــع الممـــر الـــذي يمتد مـــن الصين 
والمملكة المتحدة في مركز نقل تجارة تبلغ 

قيمته 600 مليار دولار سنويا.

ويعتقد شـــفق إرتان تشوماقلي أستاذ 
قســـم الماليـــة بجامعـــة حجي بيـــرم ولي 
في العاصمـــة التركية أنقـــرة أن للقنوات 
الاصطناعية التي تموّلها وتنشئها بعض 

الدول لها فوائد.
وأعطى مثالا على ذلك قناة بنما، قائلا 
إنهـــا ”تقع فـــي أضيق منطقة مـــن القارة 
الأميركية، وهي واحدة من أشهر القنوات 
الاصطناعيـــة في العالـــم، وتتيح لنحو 14 
ألف ســـفينة ســـنويا، إمكانية العبور بين 

المحيطين الهادئ والأطلسي“.
الشـــركات  أن  تشـــوماقلي  وأضـــاف 
والـــدول ”تبحثان دائما عـــن طرق قصيرة 
مثـــل القنـــوات، التي تختصـــر زمن النقل 

وتقلل التكاليف وتوفّر مزايا جغرافية“.
وخـــلال أكثر مـــن 150 عامـــا أصبحت 
القنوات الاصطناعية مشاريع كبرى تخدم 
للدول  والاقتصادية  السياســـية  الأغراض 

المموّلة.
وأشار تشوماقلي إلى أن الممر الأوسط 
العابـــر مـــن تركيا، هـــو الطريـــق ”الأكثر 
ملاءمة لنقل المنتجات صينية المنشـــأ إلى 

أوروبا والشرق الأوسط عن طريق البر“.
قنـــاة  مشـــروع  ”يهـــدف  واســـتدرك 
إسطنبول، الذي يعدّ جزءا من هذا الطريق 
الإســـتراتيجي، إلـــى جعـــل تركيـــا مركزا 
لوجســـتيا مهمّا في المنطقة من خلال دعم 

هذا الممر“.

الشركات والدول 

تبحثان دائما عن طرق 

قصيرة تقلل التكاليف

شفق إرتان تشوماقلي

تنويع المسارات مهم 

ليس فقط بسبب 

القضايا الجيوسياسية

ترغوت كرم تونجل
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البحريــــن  هيئــــة  كشــــفت  المنامــة -   
للسياحة والمعارض عن خطة واعدة تهدف 
إلى الارتقاء بقطاع السياحة عبر مجموعة 
متنوعة من المسارات بما يحقق المزيد من 

الإيرادات للبلاد.
وتعــــول المنامــــة على تنشــــيط حركة 
الإيــــرادات  بعــــض  لتحصيــــل  القطــــاع 
خاصــــة وأنهــــا لا تــــزال تعاني مــــن أزمة 
ماليــــة، كمــــا أن الســــياحة ستســــهم في 
وأيضــــا  الصغيــــر  العمــــل  ســــوق  دعــــم 
ورفــــع  الاســــتثمارية  المشــــاريع  زيــــادة 
وتطويــــر  التجــــاري  النشــــاط  معــــدلات 

البنية التحتية.
وتحملت الســــياحة في البلــــد كغيره 
من دول الخليــــج الضريبة الأكبر للإغلاق 
الاقتصــــادي إذ راكمــــت الجائحــــة طيلــــة 
أشــــهر الغبــــار علــــى مرافق القطــــاع، ما 
حــــرم المنامة مــــن إيرادات مهمــــة في ظل 
ســــعيها المحمــــوم لدفع النمــــو ومواجهة 

نقص الموارد.

واســــتعرض ناصر قائــــدي، الرئيس 
التنفيذي للهيئة، أثناء اجتماع مع وزيرة 
الســــياحة فاطمة الصيرفي الأحد الماضي 
الخطط الإســــتراتيجية لتطوير الشراكات 
القائمة بين الهيئة والشــــركاء الرئيسيين 

في قطاع السياحة.
وتتمثــــل الخطة، بحســــب مــــا نقلته 
وكالــــة الأنبــــاء البحرينيــــة عــــن قائدي، 
التراخيــــص  إصــــدار  تســــهيل  فــــي 
وتطويــــر  الســــياحية،  والتأشــــيرات 
للترويــــج  شــــاملة  تســــويق  خطــــط 

للباقات السياحية.
وإلــــى جانــــب ذلــــك تطوير مســــارات 
الرحــــلات بالتعــــاون مــــع شــــركات إدارة 
الوجهات والفنادق والشروع في الترويج 
للبحريــــن كوجهة ســــياحية مــــع انطلاق 
موســــم مهرجانات البحريــــن اعتبارا من 

مطلع أكتوبر المقبل.
وتقــــول الحكومــــة إن الســــياحة تمرّ 
بمرحلــــة تحول إيجابية أســــهمت بشــــكل 

مباشــــر في تسليط الضوء على الإمكانات 
الكبيــــرة بمختلــــف مناطــــق البــــلاد، كما 
أن القطــــاع يزخــــر بالكثيــــر مــــن الفرص 

الاستثمارية الطموحة.

 10 مــــن  أكثــــر  المنامــــة  وخصصــــت 
مليارات دولار لمشــــاريع البنيــــة التحتية 
الســــياحية، بما في ذلــــك 1.1 مليار دولار 
لتحديث مطارها الدولي، كما أعلنت شركة 
إدامة قبل أشــــهر عن العديد من المشاريع 

العقارية بالبلاد.
وتشــــير التقديرات الرســــمية إلى أن 
مســــاهمة الســــياحة فــــي النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي تتــــراوح بــــين 8 و10 فــــي المئة 

ســــنويا، ولكن البحرين لديهــــا طموحات 
لتحسين تلك المؤشرات.

وأكدت الصيرفي خلال الاجتماع على 
تفعيل دور مختلف المنشــــآت الســــياحية 
لتحقيــــق المزيــــد مــــن النمو فــــي القطاع 
الســــياحي، مشــــيرة إلى أهمية ذلك الدور 
فــــي دعم خطط ومبــــادرات الدولة، ولكون 
تلك المنشآت هي المستفيد المباشر والأكبر 

من عوائد هذا النمو.
وقالت إن ”تطورات صناعة الســــياحة 
والتنافسية العالية إقليميا ودوليا لجذب 
الســــائح تجعلان من الضــــرورة مضاعفة 
الجهــــود والعمل المشــــترك بــــين مختلف 
المعنيين في القطاع من الجهات الحكومية 

والخاصة“.
وأضافــــت أن من الضــــروري ”الحفاظ 
على حصة البحرين من السوق السياحي 
الإقليمي والعالمــــي، ومواصلة العمل على 
زيادتها عبر التركيــــز على المقومات التي 

يتمتع بها القطاع محليا“.

المســــتويات  تثقــــل   - نيويــورك   
القياســــية للديون الحكوميــــة والتوترات 
الجيوسياسية، التي تهدد بتقسيم النظام 
التجــــاري العالمــــي والاســــتمرار المحتمل 
لمكاســــب الإنتاجية الضعيفة، كاهل العالم 

بمستقبل بطيء النمو يعيق التنمية.
الواقعيـــة  النظـــرة  هـــذه  وظهـــرت 
للاقتصـــاد العالمـــي فـــي مرحلة مـــا بعد 
الأزمة الصحية من بحث نظمه الاحتياطي 
الفيدرالـــي الأميركي (البنـــك المركزي) في 
مدينة كانســـاس ســـيتي، ونوقـــش نهاية 

الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة.
واستكشـــفت قضايا مثل آفاق الابتكار 
التكنولوجي، والدين العام، وحالة التجارة 
الدوليـــة بينمـــا أدت الأزمة فـــي أوكرانيا 
والحـــرب التجارية الأميركيـــة – الصينية 
إلى تآكل اتفاق عالمي كان واســـع النطاق، 
على الأقل مـــن الناحية النظريـــة، لتعزيز 

التدفق الحر للسلع والخدمات.
وقـــال كبيـــر الاقتصاديـــين بصندوق 
النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشـــاس 
لرويتـــرز على هامـــش المؤتمر الســـنوي 
لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاسكون 
هول بولاية وايومنغ الأميركية إن ”البلدان 

الآن في بيئة أكثر هشاشة“.

مـــن  الكثيـــر  ”اســـتخدمت  وأضـــاف 
مواردها المالية للتعامل مع الوباء ثم لديك 
القوى التي تحركها السياســـات والتفتت 
الجغرافي الاقتصادي والتوترات التجارية 

والانفصال بين الغرب والصين“.
وأكـــد أنـــه ”إذا وصلنـــا إلـــى نقطـــة 
حيث جزء مـــن العالم عالـــق دون اللحاق 
بالركب وبه أعداد كبيرة من الســـكان، فإن 
ذلـــك يخلق ضغوطـــا ديموغرافيـــة هائلة 

وضغوطا للهجرة“.
وبحســـب صندوق النقد، مـــن الممكن 
أن يســـتقر النمو العالمي فـــي اتجاه يبلغ 
حوالي 3 في المئة ســـنويًا، وهـــو رقم أقل 

بكثير من المعدلات التي تزيد عن 4 في المئة 
والتي شوهدت عندما أدى التقدم السريع 
في الاقتصاد الصينـــي إلى ارتفاع الناتج 

العالمي.
ويعتبر اقتصاديـــون ذلك الرقم ركودا 
حدوديا في عالم حيث المكاســـب السريعة، 
وينبغـــي أن تظـــل إمكانيـــة تحقيقـــه في 

البلدان الكبيرة والأقل نموا. 
لكن في ظل الاقتصاد الوبائي الناشئ، 
”أصبحـــت بيئـــة النمـــو العالمـــي صعبـــة 
للغاية“، كما قال موريس أوبستفيلد، كبير 
الاقتصاديين الســـابق في صنـــدوق النقد 
والزميل الآن في معهد بيترسون للاقتصاد 

الدولي في واشنطن.
وتعانـــي الصـــين الآن ممـــا قـــد يكون 
مشـــاكل اقتصاديـــة مزمنة، بينمـــا تعمل 
السياسات الصناعية الناشئة في الولايات 
المتحدة وأماكن أخـــرى على إعادة ترتيب 
سلاســـل الإنتاج العالمية بطـــرق قد تكون 
أكثـــر اســـتدامة أو تخـــدم أهـــداف الأمن 

القومي، ولكنها أيضا أقل كفاءة.
وتعـــد النســـخة الأخيرة مـــن الندوة 
السنوية للبنوك المركزية من بين المحاولات 
التطـــورات  لتقييـــم  الأولـــى  الرئيســـية 
الاقتصاديـــة طويلـــة المـــدى بعـــد الوباء، 
ووسط توترات جيوسياسية متجددة بعد 
ســـنوات كان فيها المســـؤولون منشـــغلين 

بمكافحة الجائحة.
وبدا الاقتصاديون وصناع السياسات 
فـــي إجماع تقريبي على أن هناك اتجاهين 
مـــن ما قبل الوباء، وكلاهما لهما آثار على 
النمـــو العالمي، قـــد تفاقما بســـبب الأزمة 

الصحية وغيرها من الأحداث الأخيرة.
وبعد ارتفاعها بشكل صاروخي خلال 
الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاما، ارتفعت 
نســـبة الدين العام إلى الناتج الاقتصادي 
العالمـــي إلـــى 60 في المئة مـــن 40 في المئة 

بفضل الإنفاق على الجائحة.
ومن المرجح الآن أن تصل إلى مستوى 
لا يكـــون فيـــه التخفيض الجـــدي للديون 
ممكنـــا مـــن الناحية السياســـية، حســـب 
ســـيركان أرســـلانالب، الخبير الاقتصادي 
وبـــاري  الدولـــي،  النقـــد  صنـــدوق  فـــي 

آيكنغريـــن، أســـتاذ الاقتصاد فـــي جامعة 
كاليفورنيا، بيركلي، في ورقة بحثية.

ونما تراكم الديون العالمية بمقدار 8.3 
تريليـــون دولار في الربـــع الأول من 2023، 
إلى أعلى مســـتوى قياسي مقتربا من 305 
تريليونـــات دولار، وفقـــا لمعهـــد التمويل 

الدولي. 
وتختلـــف الآثـــار المترتبة علـــى الدين 
العام من بلد إلى آخر، فمن المرجح أن تكون 
الدول ذات الديون الأعلى ولكن ذات الدخل 
الأعلـــى مثل الولايات المتحـــدة قادرة على 
تدبر أمورها بمرور الوقت، في حين تواجه 
الـــدول الأصغـــر أزمات ديون مســـتقبلية. 
وقال إســـوار براســـاد، أســـتاذ الاقتصاد 
في جامعـــة كورنيـــل، إن ”التداعيات على 
المســـتوى العالمي قد تكون شديدة إذا قام 
الاقتـــراض العـــام بتوجيـــه رأس المال من 
البلدان التي لا تزال تشـــهد تزايدا في عدد 

السكان واقتصادات أقل نموا“.
وأضاف ”هـــذا يضعنا في وضع قاتم، 
حيـــث نفكر فـــي أجـــزاء من العالـــم غنية 

بالعمالة لكنها فقيرة برأس المال“.
وفي حين أن ســـكان الـــدول الأوروبية 
الكبـــرى واليابـــان والصـــين والولايـــات 
المتحـــدة يتقدمـــون في الســـن، فإن بعض 
الدول الأفريقية مثل نيجيريا تســـتمر في 

النمو بسرعة.
والاتجـــاه الآخـــر الـــذي اســـتمر قبل 
الجائحـــة والـــذي اشـــتد هـــو الانفتـــاح 
المتزايد على السياســـات التي تتراوح من 
التعريفـــات الحمائية الصريحة المفروضة 
في عهد الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب إلى جهود إدارة جو بايدن لتوجيه 

إنتاج أشياء مثل السيطرة على الرقائق.
وقـــال رئيـــس مجلـــس المستشـــارين 
الاقتصاديـــين بالبيـــت الأبيـــض جاريـــد 
بيرنشـــتاين إن ”السياســـات الصناعيـــة 
لا تميـــل بالضرورة لصالـــح أو ضد المزيد 
من التجارة الدولية، حيث ســـيتم استيراد 
العديد من السلع الوسيطة اللازمة لصنع 

رقائق السيليكون، على سبيل المثال“.
وقال خلال إحدى المناقشات في الندوة 
إن ”الإســـتراتيجيات التـــي نتبعهـــا، رغم 

الكثير من التصريحات الساخنة، لا تعني 
زيادة أو نقصان التجارة“.

وأشـــار آخرون إلى أن الغزو الروسي 
لأوكرانيـــا، وما أعقبه من انفصال ســـريع 
لشـــبكة الطاقـــة الأوروبيـــة عـــن الطاقـــة 
الروســـية، أدى إلـــى كســـر أحـــد المبادئ 
الرئيسية وراء انتشـــار العولمة، فالتجارة 
من شـــأنها أن تخلق شراكات دائمة، إن لم 

تكن حلفاء صريحين.
وقال بن برودبنـــت، نائب محافظ بنك 
إنجلتـــرا، ”أتذكر وقتـــا، ربما وقتـــا أكثر 
ســـذاجة.. عندمـــا كان من شـــأن المزيد من 

التجارة أن يخلق أصدقاء“.
لكـــن المديـــر العـــام لمنظمـــة التجارة 
العالمية نغـــوزي أوكونغو إيوالا تعتقد أن 
الوباء أثـــار قضايا معقولة حـــول مرونة 
العرض العالمي، خاصة بالنســـبة للســـلع 
الحساسة مثل الأدوية، لكن التحرك لإعادة 
ترتيب أنماط الإنتـــاج العالمية يهدد بترك 

فرص النمو على الطاولة.
وقالت ”يمكن تفهم مدى جاذبية القول 
إننا نرى نقـــاط الضعف، لذلك ســـنحاول 
التعامل مع أولئك الذين لديهم نفس القيم 
التي لدينا“. وإذا كانت هناك نقطة مضيئة 
محتملة، فهي تتمحور حول مناقشة التقدم 
فـــي الـــذكاء الاصطناعي كمحـــرك محتمل 

لزيادة الإنتاجية.
ومـــع ذلك، فقـــد تمت موازنـــة ذلك في 
مقابـــل الضـــرر المحتمل الذي قـــد تحدثه 
نتائـــج  مقابـــل  وفـــي  التكنولوجيـــات، 
الأبحـــاث التي أظهـــرت أن الابتكار أصبح 
أكثـــر صعوبـــة بشـــكل كبيـــر. وحتى بعد 
ذلـــك، فـــإن أي فوائـــد قـــد تكـــون بطيئة 

في الوصول.
وتعتقـــد نيـــلا ريتشاردســـون، كبيرة 
الاقتصاديـــين في معالج كشـــوف المرتبات 
أي.دبي.بـــي، أن تشـــات جي.بي.تـــي مثل 
بيلتـــون، حيـــث قارنـــت مبتكـــر الـــذكاء 
الاصطناعـــي مـــع صانع أنظمـــة دراجات 

التمرين الراقية.
وقالت ”يمكنك وضع العدد الذي تريده 
في مكتـــب منزلي. وهذا لا يعني أن الناس 

سوف يستخدمونه“.

تزايد التشاؤم في صفوف الأوساط 
ــــــاع  وصن ــــــة  والمالي ــــــة  الاقتصادي
السياســــــة النقدية مــــــن احتمال أن 
اقتصاديا  مزيجــــــا  ــــــم  العال يواجه 
أكثر كآبة في طريقــــــه الطويل نحو 
الخروج من نفق الأزمات المتراكمة 
ــــــي كبلت فــــــرص الحصول على  الت

جرعة إنعاش للتعافي.

ــــــون على أن التأثيرات التي ســــــتلعبها التغيرات المناخية، وما  يجمع محلل
يرافقها من ذوبان جليد القطبين الشمالي والجنوبي، ستفرز منافسة دولية 
جديدة بغية الســــــيطرة على المسارات التجارية البديلة التي يمكن أن تغير 

خارطة نقل السلع عبر سفن الشحن.

تغير المناخ يعيد

رسم خارطة التجارة

العالمية البحرية

العالم يواجه مزيجا اقتصاديا

كئيبا في طريقه الطويل للتعافي
البلدان تعاني من تراكم الديون والحروب التجارية وضعف الإنتاجية

احترنا مع الغلاء!

خطة بحرينية طموحة لتطوير مسارات جذب السياح

التنظيم المحكم لعبور السفن لا يكفي

تطورات صناعة 

السياحة والتنافسية 

تحتمان تطوير النشاط

فاطمة الصيرفي

الديون ستصل إلى 

مستوى لا يمكن 

حينها خفضها ممكنا

باري آيكنغرين

بيئة النمو العالمي

أصبحت صعبة للغاية

منذ تفشي الوباء

موريس أوبستفيلد

يمكن تفهم مدى 

جاذبية القول إننا نرى 

نقاط الضعف

نغوزي أوكونغو إيوالا



 دبي - تجري في الإمارات الاستعدادات 
النهائية لاستقبال الطلاب المتنافسين على 
لقب ”بطل تحدي القراءة العربي“، تمهيدا 
لمشاركتهم في الجولة النهائية من التحدي 
أمام لجنة تحكيم كبرى، واختيار الفائزين 
منهم بدرع ”تحدي القراءة“ على مســـتوى 

الوطن العربي قبل نهاية العام الجاري.
وهؤلاء المتنافسون تأهلوا إلى المرحة 
النهائية للمســـابقة بعد أن فـــاز كل منهم 
على مستوى دولته إثر منافسات استمرت 
لعدة أشهر شملت الآلاف من المدارس على 

مستوى كل دولة.

تعزيز القراءة

أكبر  يعتبر ”تحدي القــــراءة العربي“ 
مشــــروع ثقافي أطلقته الإمارات لتشجيع 
الطــــلاب علــــى القــــراءة فــــي دول المنطقة 
العربية، ويســــتمر على مدار أشــــهر بكل 
الــــدول العربية، ثــــم تتجه الأنظــــار نحو 
مدينــــة دبي الإماراتية، حيــــث يتم تتويج 
فائز بلقب ”بطل تحــــدي القراءة العربي“، 
وتتويــــج المــــدارس المتميــــزة فــــي مجال 

التحفيز على القراءة.
ويتنافس فــــي التحدي طلاب المدارس 
من الصــــف الأول الابتدائي وحتى الصف 
الثالــــث الثانــــوي بالمدارس المشــــاركة في 

المنافسة عبر العالم العربي.
ويمــــر الطــــلاب المشــــاركون بخمــــس 
مراحل تتضمــــن كل مرحلة قراءة عشــــرة 
مراحــــل  تبــــدأ  ثــــم  وتلخيصهــــا،  كتــــب 
التصفيــــات وفــــق معايير معتمــــدة، وتتم 
على مستوى المدارس والمناطق التعليمية 
ثم على مســــتوى الأقطار العربية وصولا 
إلــــى التصفيات النهائيــــة والتي تعقد في 

دبي في شهر أكتوبر سنويا.
ويهدف تحــــدي القــــراءة العربي إلى 
تنميــــة حــــب القــــراءة لدى جيــــل الأطفال 
والشــــباب فــــي العالم العربي، وغرســــها 
كعادة متأصلة فــــي حياتهم، وتعزز لديهم 
الفضول وشغف المعرفة، وتوسع مداركهم.

ويســــعى التحــــدي لتنميــــة مهــــارات 
الطــــلاب فــــي التفكيــــر التحليلــــي والنقد 
والتعبير، وتعزيز قيم التسامح والانفتاح 
الفكري والثقافي لديهم من خلال تعريفهم 
بأفــــكار الكتــــاب والمفكريــــن والفلاســــفة 
بخلفياتهم المتنوعة وتجاربهم الواســــعة 

في نطاقات ثقافية متعددة.
كما يهـــدف التحدي إلـــى فتح الباب 
أمام الميدان التعليمـــي والآباء والأمهات 
في العالم العربي للمســـاهمة في تحقيق 
هذه الغاية وتأدية دور محوري في تغيير 

واقـــع القراءة وغرس حبهـــا في الأجيال 
الجديدة.

وعلى مـــدار ســـبع ســـنوات، نجحت 
مبـــادرة ”تحـــدي القـــراءة العربـــي“ التي 
أطلقها الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم 
نائـــب رئيـــس الإمـــارات رئيـــس مجلس 
الـــوزراء حاكم دبي في تغيير علاقة الجيل 
الجديد مع الكتـــاب، بدءا من طلاب الوطن 
العربي، مرورا بالطلاب العرب في المهجر، 
الذيـــن يقـــرأون بلغة الضـــاد، وصولا إلى 
أصحـــاب الهمـــم الذيـــن خصصـــت لهـــم 

المبادرة فئة من الجوائز.
الماضيـــة  الســـت  الـــدورات  وخـــلال 
مـــن المســـابقة، تم تكريم ســـتة من طلاب 
الوطن العربي بلقـــب ”بطل تحدي القراءة 
العربي“، وهم الطفلة السورية شام البكور 
بطلة التحدي للدورة السادســـة، وعبدالله 
محمد مـــراد أبوخلف مـــن الأردن بالدورة 
الخامســـة، وهديـــل أنـــور من الســـودان 
بالـــدورة الرابعـــة، والمغربية مريم أمجون 
بالـــدورة الثالثـــة، وعفـــاف الشـــريف من 
فلســـطين الفائـــزة بالـــدورة الثانية، ونال 
اللقب في الدورة الأولى عبدالله فرح جلود 

من الجزائر.
وتنظـــم المبـــادرة مؤسســـة ”مبادرات 
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية“، وتتميز 
النسخة الحالية بمشـــاركة قياسية، حيث 
ارتفعـــت بنســـبة 11 في المئة عـــن الدورة 
الماضيـــة مســـجلة 24 مليونـــا و800 ألـــف 
طالب وطالبة من 46 دولة يمثلون أكثر من 
188 ألف مدرســـة، وبإشراف نحو 150 ألف 

مشرف ومشرفة.

مسيرة نجاح

لا تقتصر جوائز التحدي على الطلاب 
المتقدمـــين للمبـــادرة بل تتعداهم لتشـــمل 
أيضـــا،  المشـــاركة  والمـــدارس  المشـــرفين 
وتتنـــوع ما بـــين جائزة أبطـــال التحدي، 
المشـــرفين  المتميـــزة،  المـــدارس  جائـــزة 
المتميزين، أبطال الجاليات، بالإضافة إلى 
مجموعة من الجوائز التشجيعية الأخرى 

للطلاب والمدارس والمشرفين.
وتبلـــغ القيمة الإجماليـــة للجوائز 15 
مليون درهـــم إماراتي (الدولار يعادل 3.67 
درهـــم)، وتتـــوزع القيمة الكليـــة للجائزة 
على المراكز الثلاثـــة الأولى ضمن كل فئة، 
الجائـــزة الأولى لفئـــة المـــدارس المتميزة 
مليـــون درهـــم إمارتـــي، أما المركـــز الأول 
لفئـــة أبطال التحدي بقيمـــة نصف مليون 
درهـــم إماراتي، وجائـــزة المركز الأول لفئة 
المشرفين المتميزين 300 ألف درهم إماراتي، 
إضافة إلى جائزة أبطـــال الجاليات حيث 
تبلـــغ قيمـــة المركـــز الأول 100 ألـــف درهم 

إماراتـــي، بينمـــا يتم تقـــديم مجموعة من 
الجوائـــز التشـــجيعية الأخـــرى للطـــلاب 
والمدارس والمشرفين تبلغ قيمتها 11 مليون 

درهم إماراتي.
التي  الأساســـية  المهـــارات  وتتلخص 
يجـــب أن يمتلكهـــا المتســـابق وتمهـــد له 
طريق الوصول إلـــى الفوز بإحدى جوائز 
المســـابقة، في المهارات اللغوية الأساسية، 
المقـــروءة،  للكتـــب  الســـريع  الاســـتيعاب 
الطلاقـــة والفصاحـــة في صياغـــة الكلام، 
النطق السليم والقراءة بلغة عربية سليمة.
وتتمثل الشـــروط الأساسية للمشاركة 
فـــي المســـابقة فـــي أن يكون المشـــترك في 
المرحلة المدرســـية بإحدى مـــدارس الوطن 
العربي، واجتياز مراحل التنافس للانتقال 
إلى المرحلة النهائيـــة، والالتزام بالمواعيد 
النهائيـــة، إضافة إلى تقـــديم محتوى من 

إعداد الطالب عن أعماله المميزة.
وعن مســـيرة نجـــاح مبـــادرة تحدي 
القراءة العربي، يقول الأكاديمي عبدالكريم 
العلماء المدير التنفيذي لمؤسســـة مبادرات 
محمد بن راشـــد آل مكتوم العالمية ”تشهد 
المنافســـة تزايدا كبيرا في عدد المشـــاركين 
عامـــا تلـــو الآخر، لتكـــرس مركزهـــا أكبر 

مسابقة للقراءة في العالم“.
ويضيف ”نجح التحـــدي الذي انطلق 
عـــام 2015 في أن يكون محفزا للملايين من 
الطلاب بمختلـــف الأعمار، ومـــن مختلف 
الجنســـيات، للقراءة والتعمق في إبداعات 
كبـــار المفكريـــن والفلاســـفة مـــن مختلف 

الثقافات“.
ويتابع ”تعمل اللجنة المنظمة للمبادرة 
على تطوير التحدي في كل دورة لاستقطاب 
الطلاب من مختلف الدول العربية، وتعزيز 
القراءة بينهم في مختلف المجالات“، مشيرا 
إلى أن الدورة الأولى من التحدي ســــجلت 
مشــــاركة نحــــو 3.6 مليــــون طالــــب من 19 
دولة، ثم تضاعف العدد في الدورة الثانية 
ليتجــــاوز 7.4 ملايــــين طالب مــــن 26 دولة، 
ومع فتح باب المشــــاركة للطلبة المتواجدين 
خارج العالم العربي والجاليات في الدورة 
الثالثة من التحدي، وصل عدد المشــــاركين 
إلى 10 ملايين و500 ألف طالب من 44 دولة، 
وفي الدورة الرابعة ارتفع عدد المشــــاركين 
إلــــى 13 مليونــــا و500 ألــــف طالــــب من 49 
دولــــة، وبلغت أعداد المشــــاركين في الدورة 
الخامســــة 21 مليون طالــــب وطالبة من 52 
دولــــة، لتصل في الدورة السادســــة إلى 22 

مليون طالب من 44 دولة.
ويذكـــر أن التحدي يعـــزز حب القراءة 
بين الأجيال في كل دورة، ويكرســـها كعادة 
متأصلة في حياتهم، وهو ما توضح بقوة 
في الـــدورة الحاليـــة التي شـــهدت تميزا 
كبيرا في مستويات المشاركين من مختلف 

الأعمار من 46 دولة بأنحاء العالم.
وتقول الطفلة مهرة الشحي الحاصلة 
علـــى المركـــز الرابـــع على مســـتوى دولة 
الإمارات عن فئة أصحـــاب الهمم بالدورة 
السابعة لتحدي القراءة العربي لهذا العام 
إن المبادرة شكلت حافزا كبيرا لها للتعمق 
في القراءة، ولتُبحر في مختلف الثقافات.

وتضيف أنها قرأت 20 كتابا، وحرصت 
علـــى تلخيصهـــا لتتأهـــل إلـــى مراحـــل 
التحـــدي، وصـــولا إلى المرحلـــة النهائية، 
والحصول على مركز متقدم بين الآلاف من 

المشاركين.
ويـــروي الطالـــب عبدالرحمـــن علـــي 
عبدالرحمن الحاصل على المركز الثالث في 
فئة أصحاب الهمم في الدورة السابعة من 
التحدي، أنه شـــارك في المنافسات بقراءة 
40 كتابـــا، وتأهل إلى المراحل النهائية في 
التحدي، مشـــيرا إلى أنـــه تغلب على كف 
البصر، وقرأ الكتب بطريقة برايل، وبعض 
الكتب كانت كتبا مسموعة، ما ساعده على 
حفظهـــا والتنافس للحصـــول على المركز 

الثالث.
وتميزت منافسات هذا العام بمشاركة 
قياســـية من مصر، حيث تنافس 17 مليون 

طالب مصري من 35 ألف مدرسة.

وعلـــق الشـــيخ محمد بن راشـــد على 
هذه المشـــاركة بأن مصر ستبقى المحضن 

الثقافي الأكبر والأعظم في العام العربي.
وقـــال عبـــر تدوينـــة علـــى منصـــات 
التواصـــل الاجتماعـــي ”احتفلـــت مصـــر 
الحبيبـــة بمشـــاركتها في أكبر مســـابقة 
للقراءة في العالم.. حيث يشـــارك أكثر من 
17 مليون طالب مصري من 35 ألف مدرسة 
في هذه المســـابقة. ستبقى مصر العروبة. 
مصر الأدب والقراءة هي المحضن الثقافي 
الأكبر والأعظم في عالمنا العربي“، شـــاكرا 

القائمين على المبادرة في مصر.
وأحـــرز الطالـــب محمـــد وليـــد صفر 
عبداللطيـــف لقـــب بطـــل تحـــدي القراءة 
العربي في دورته الســـابعة على مستوى 

وزارة التربية والتعليم في مصر.
ويدرس الطالب محمـــد وليد بالصف 
الثالث الإعدادي في مدرسة الكفر الشرقي 
الإعداديـــة بمحافظـــة كفـــر الشـــيخ، وتم 
تكريمه خلال حفل أقيم بالقاهرة بحضور 
وزيـــر التربية والتعليم المصري الأكاديمي 
رضا حجازي، وسفيرة دولة الإمارات لدى 
مصر مريم الكعبي، ومشـــاركة مســـؤولين 
وتربويـــين قائمـــين علـــى مبـــادرة تحدي 
القراءة العربي وعدد كبير من أولياء أمور 

الطلبة.
ومن المقرر أن يتأهل الطلاب الفائزون 
بكل دولة إلى مرحلة التقييم من قبل لجنة 
التحكيـــم في دبي، والتي تضم ممثلين عن 
مركز أبوظبي للغة العربية، ومتخصصين 
فـــي الأدب العربي بجامعـــات عربية، ليتم 
تكريم الفائز بـــدرع تحدي القراءة العربي 
في حفل يقام بمدينة دبي قبل نهاية العام.
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مصر تتصدر المشاركات التي بلغت أرقاما قياسية

يمثل تحدي القراءة العربي الذي أطلقته الإمارات ليعم مختلف أرجاء الدول 
ــــــة وغير العربية أكبر التظاهرات التي تحتفي بالقراءة على مســــــتوى  العربي
العالم، إذ نجح في استقطاب الملايين من الطلاب ومحبي الكتب، كما نجح 
في تغيير صورة الكتاب لدى قراء العربية. وها هو يشــــــهد اليوم اللمسات 

الأخيرة لدورته السابعة.

تغيير علاقة الجيل الجديد مع الكتاب

التحدي يسعى لتنمية 

مهارات الطلاب في 

التفكير التحليلي والنقد 

والتعبير وتعزيز قيم 

التسامح والانفتاح الفكري 

الأكاديميـــة  كتـــاب  يبحـــث  بيــروت -   
والكاتبة السعودية أريج السويلم بعنوان 
”الســـعادة فـــي المتخيـــل الأدبـــي“ عـــن

حضور مختلف أشكال السعادة 
ومفاهيمها في المدونة الأدبية 

العربية التي تحفل بالكثير 
من النصوص الغنائية التي 

تميل أكثر إلى الشكوى 
ورصد الأعطاب والتطهير.

وترى المؤلفة في كتابها، 
الصادر حديثا عن المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر، 
أن السعادة تمثل منشودا 

إنسانيا على الدوام، 
تمثيلات  اســــتحضار  وأن 
الســــعادة ”غاية من غايات 

الاحتفالي“، مشيرة إلى أن المؤمن يتوق 
إلــــى الســــعادة الأخروية؛ لتغدو الســــعادة 
وفق هــــذا الفهم مقولة تنــــدرج في الوجود 
المثالــــي، وتــــرد بوصفهــــا أثــــرا يتداوله 

الإنسان في واقعه المعيش.
ونظرا إلى أن السعادة غاية إنسانية 
وفاعلـــة فـــي ســـياق حياتنـــا اليومية، 

جاءت هـــذه الدراســـة لتســـائل مفهوم 
السعادة في محاولة لاستشفاف تصور 
لها في المتخيل الأدبي، وضبط أصوله 
وأسســـه؛ لفهـــم الآليـــات والمضمرات 
ووظائفها،  والرموز 
وصولا إلى الكيفية 
التـــي تعمـــل بها 
في  النصوص  هذه 
تكوين السعادة، قيمة 

ومعنى ورمزا.
وفـــي هـــذا الســـياق، 
تحاول المؤلفة التي سبق 
أن أصدرت كتابا بعنوان 
”السرد الرحلي والمتخيل 
لدى السيرافي والغرناطي“، 
التي  الكيفيـــة  عن  الكشـــف 
يتشكل بها خطاب السعادة 
في نمـــاذج من النثـــر العربـــي القديم، 
والنظـــر فـــي خصائص ذلـــك الخطاب، 
وبالتالي ”تحليل اللغـــة الواصفة التي 
يبلورها خطاب السعادة، دوال ورموزا 
وأيقونـــات، والبحث فـــي المنطق الذي 

يحكم العيش السعيد“.

  الجزائــر - يفكك كتـــاب ”النص وآفاق 
التأويـــل.. قـــراءات في الروايـــة العربية 
الجديدة“، للباحث الجزائري عبدالوهاب 
بوشـــليحة الصـــادر أخيرا عـــن دار ميم 
الســـردية  النصـــوص  بعـــض  للنشـــر، 
العربية، ويضعها في متناول فهم القارئ 
العربـــي ليتذوق جمالياتهـــا، ويفهم تلك 
العوالم الإبداعية التي سبحت فيها هذه 

الروايات.
عـــدد هـــذه الروايـــات تســـع وهـــي 
”مـــوت مختلـــف“ (محمد بـــرادة)، و“تلك 
(الطاهر بـــن جلون)،  العتمـــة الباهـــرة“ 
و“الموريســـكي“ (حســـن أوريد)، و“أسير 
الشمس“ (حميد عبدالقادر)، و“الطلياني“ 
(مجيد  و“الزمـــلاء“  المبخوت)،  (شـــكري 
إسحاق طلبيات)، و“موت صغير“ (محمد 
حســـن علوان)، و“رأيـــت رام الله“ (مريد 
البرغوثي)، و“شـــظية في مكان حساس“ 

(وارد بدر السالم).
وحـــاول الباحث أن يضع في تصوره 
النظـــم الموجـــودة، والعلاقـــات القائمة، 
والجـــو الثقافـــي الســـائد، ولـــون الفكر 
المســـيطر، أو ما يسمى ”حركة المجتمع“، 
علـــى المســـتوى الواقعي، في السياســـة 
والاقتصاد وتركيبة الطبقات الاجتماعية 
والفكـــر. ومـــن هنـــا يصبـــح طبيعيا أن 
تستكمل القراءة شـــموليتها حتى تمتد، 
فتشمل قضايا الإنسان العربي في الزمان 

والمكان.
وقســـم الباحث هـــذه الدراســـة إلى 
تســـعة أبواب، هـــي: كولونيالية التاريخ 
(عتمـــة الأنـــوار)، وموريســـكية التاريخ 
وجينيالوجيـــا  النـــص)،  (موريســـكية 
الحـــرب (الوطـــن فـــي درجـــة الصفـــر)، 
المثقف  (مـــدار  السياســـي  واللامعقـــول 
العربي)، وصناعة المـــوت (ذاكرة الجرح 
التاريخي،  الوعي  وتناقضات  الأســـود)، 
وعلبـــة الذاكرة الســـوداء (تداعيات زمن 
العـــودة)، والســـيرة فـــي درجـــة الصفر 
(سؤال الهوية والانتماء)، ومسالك السفر 

العرفاني (مواطن السر واليقين).
ويقول بوشليحة ”تقوم هذه الدراسة 
علـــى قراءة عدد من النصوص الســـردية 
العربيـــة، منطلقـــا من أن النـــص الذي لا 
يخلخلـــك لا يعول عليـــه؛ وبالتالي قرأت 
الكثير مـــن النصوص العربيـــة، ووقفت 
أخيرا عند المدونة المختارة، وعددها تسع 
روايـــات تجمعها رؤية ومنهج واحد، في 
منطلقي النقدي، وبالعودة إلى النصوص 
ســـترون أنها تتفاوت من حيث الثيمات، 
لكنها تلتقي كلها حول راهنية الإنســـان 
العربـــي، وقضاياه المعاصرة، وأســـئلته 
المفتوحـــة فـــي ظـــل واقع عربـــي وعالمي 
مفتـــوح على تحـــولات وتغيـــرات أثرت 
بشـــكل مباشـــر على مواقفـــه وانتمائه، 
ومسؤوليته، ســـواء تجاه ذاته، أو تجاه 

الآخر“.
ويضيف ”إذا ســـلمنا أن النقد الأدبي 
رســـول الفلســـفة إلـــى الأدب، فهو ليس 

فلســـفة الفن أو علم الجمال، ولكنه همزة 
الوصـــل بين هذا العلم أو تلك الفلســـفة، 
من ناحية، والأدب، من ناحية أخرى. إنه 
علاقة بين رؤيـــة الناقد للعالم، والطبيعة 

النوعية الخاصة بالعمل الأدبي“.
ويتابـــع ”في هذا الإطـــار، فهو ليس 
تفسيرا فلســـفيا، أو حتى جماليا للأدب، 
ولا شـــرحا، أو تأويـــلا، أو حكما، وإنما 
هـــو تفكيـــك للعمل الأدبي إلـــى عناصره 
الأولية وإعـــادة بنائـــه، أي إقامة الجدل 
بـــين القيمة النســـبية، والقيمـــة المطلقة 
لهذا العمـــل، الأمر الـــذي يتأتى بأداتين 
رئيســـيتين همـــا: التحليـــل والمقارنـــة، 
تحليل البنـــى الأدبية وعناصـــر الإبداع 
فـــي إطارها المرجعـــي، ومقارنـــة البناء 
الشامل للتكوين بالســـياق الأدبي للنوع 
الأدبـــي في عصـــره ومجتمعـــه. من هذا 
التصـــور، تمثـــل قـــراءة النـــص، وآفاق 
التأويل، مقاربة للنـــص العربي الجديد، 
والمناخ الذي تنفس فيه الروائيون، ومنه 
استمدوا موضوعاتهم، وأشكالهم الفنية، 

وفي قراءته للنصوص“.

يشـــار إلى أن عبدالوهاب بوشليحة 
مؤلف هذا الكتاب هو أســـتاذ تعليم عال 
بجامعـــة تمنراســـت (جنـــوب الجزائر)، 
ومن مؤلفاته ”إشكالية الدين والسياسة 
(دار ميم/ 2020)،  في الرواية المغاربيـــة“ 
و“شـــرفات النص.. قراءات فـــي الرواية 
 ،(2021 النـــديم/  ابـــن  (دار  المغاربيـــة“ 
و“جينيالوجيـــا الحرب.. قراءة في رواية 

شظية في مكان حساس“.

كاتبة سعودية 

ترصدمفهوم السعادة 

في كتابات الأدباء العرب

{النص وآفاق التأويل..}

كتاب يحلل الواقع العربي

عبر تسع روايات

أنظار عشاق الكتب تتجه إلى دبي لمعرفة
{بطل تحدي القراءة العربي}

شيماء يحيى

الروايات تتفاوت 

من حيث الثيمات، لكنها 

تلتقي كلها حول راهنية 

الإنسان العربي وقضاياه 

المعاصرة في عالم متغير



الفنـــان  أعمـــال  تشـــكل   - الجزائــر   
خلفاوي  لخضـــر  الجزائري  التشـــكيلي 
أســـلوبا فريـــدا كان معروفـــا مـــن قبل 
وهو المدرســـة الانطباعيـــة التي ظهرت 
في القرن التاســـع عشـــر الميـــلادي، لكن 
هذا الفنان العصامـــي أضاف إليه بعدا 
المشرقة،  للألوان  باســـتخدامه  تعبيريا، 
مع الكثير مـــن الضوء والظلال المختلفة 
على ســـطح المشـــهد، ما يشـــبه اللمحة 

المتدفقة من الخيال.
ولا يكترث أســـلوب خلفـــاوي للنظم 
المتعارف عليها فـــي الاتجاه الانطباعي 
المعهـــود، والتـــي لا تـــرى فـــي الطبيعة 
سوى تبدلاتها بحسب الضوء، والمناخ، 
والفصل، والســـاعة، وتقـــوم على رفض 
القانـــون الوضعـــي الـــذي جـــاء نتيجة 

ممارسة الأعمال الفنية التقليدية.
وأبـــدع هذا الفنان التشـــكيلي خلال 
مســـيرته أكثـــر من ســـبعين عمـــلا فنيا 
خصصها لإبـــراز جماليات حي القصبة 
العريق بالعاصمة الجزائر؛ وهي الأعمال 
التي تصلح أن تكون بطاقة تعريف لهذا 
الحي التاريخي، كونها سجلت بدقة أهم 

المعالم والعادات التي يزخر بها.
عـــن هـــذا الاهتمـــام الشـــديد بحي 
القصبة، يقول خلفـــاوي في حديث معه 
”علاقتـــي بحـــي القصبـــة قديمـــة جدا، 
تعـــود إلـــى الثمانينـــات، وهـــي الفترة 
التي اكتشفت فيها ذلك الزخم الهندسي 

البســـيط والجميل، فـــي آن واحد، الذي 
تتميـــز بـــه العمـــارة في حـــي القصبة. 
وهذا الإعجاب جعلني أسارع إلى القيام 
بإنجاز رســـومات تحاول محـــاكاة تلك 
البنايـــات التاريخيـــة التي يشـــتهر بها 
حي القصبة، وشـــاركت بها في معارض 
جماعية قوبلـــت باستحســـان كبير من 
قبل الجمهور، الأمر الـــذي جعلني أقبل 
على مغامـــرة أكبر لتجســـيد معالم هذا 
الحـــي العريـــق، آخـــذا بعـــين الاعتبار 
أيضا كل الانتقـــادات والملاحظات التي 
كان يوجهها لي الجمهور عند مشـــاهدة 

أعمالي الفنية“.
ويضيـــف خلفاوي ”خلال مســـيرتي 
مـــدى  علـــى  تواصلـــت  التـــي  الفنيـــة 
ســـنوات طويلة، وجدت أن أفضل طريقة 
بالنســـبة إلـــي هي الرســـم باســـتعمال 
الســـكين، بدل الريشـــة التـــي أصبحت 
أســـتخدمها بصورة ثانويـــة، كما أنني 
توصلـــت إلى تركيبة خاصة بي في مزج 

الألوان“.
من جهة أخرى، يؤكد هذا الفنان على 
اســـتقلاليته التي حاول المحافظة عليها 
منذ بداياتـــه الأولى في الرســـم، فيقول 
”لأنني فنان متفـــرغ، وعصامي التكوين، 
لـــم يكـــن أمامي من بـــد ســـوى البحث 
المتواصـــل، وعدم الســـماح للغـــرور أن 
يتسلل إلى نفسي، وأقبلت على تجسيد 
لوحـــات تصور أهم عـــادات ومعالم حي 
القصبة، محـــاولا أن أطوعها لتكون في 
خدمة أســـلوبي الفني مخافة أن أنساق 

مرحلـــة  لأن  والتقمـــص؛  التقليـــد  وراء 
ثمانينـــات القـــرن الماضي فـــي الجزائر 
كانت تعج برســـامين أثبتـــوا وجودهم، 
ونحتوا أســـماءهم بجدارة فـــي مدونة 
الفـــن التشـــكيلي محليـــا، وحتـــى على 

المستوى الدولي“.

ويشير خلفاوي إلى أن التركيز على 
رسم معالم حي القصبة التاريخي جعله 
أمام مســـؤولية ثقيلـــة؛ لأن حي القصبة 
تراث خاص بالجزائر، وفيه من اللمسات 
المعمارية ما يجعله من ”السهل الممتنع“. 
ولعل زائر هذا الحي، بحســـب خلفاوي، 
ينتبه إلـــى تلك الأعمـــدة المتراصة التي 
تحمل الشرفات، وتمتد من بيت إلى بيت 
كالبنيـــان المرصوص الذي يشـــد بعضه 

بعضا في هيبة وشموخ.
ويضيـــف خلفـــاوي ”الملاحـــظ على 
بنايـــات حي القصبـــة أنها عبـــارة عن 
مســـاحات بيضـــاء تحـــرك هدوءها تلك 
الأعمدة الســـاحرة، وبين نظرة وأخرى، 
غنائيات من موزاييـــك توقظ في النفس 
حب الحياة، وترتقي بالأحاسيس أيضا 
مـــن خـــلال ســـكان القصبة وألبســـتهم 
المميزة، فضلا عن ’الحايك‘ الأبيض الذي 

ترتديه النسوة، فيصبحن أشبه بالحمام 
الأبيض وهن يجبن تلـــك الأزقة الضيقة 
التـــي بنيت بطريقـــة أشـــبه بالحصن، 
الداخـــل إليه بنيـــة خبيثة، لا بـــد وأنه 

سيصبح مفقودا“.
وعلى الرغم مـــن أن الفنان خلفاوي 
عاصر بعض أهم قامات الفن التشكيلي 
الجزائـــري أبرزهـــم محمـــد إيســـياخم 
صمصـــوم  وإســـماعيل   ،(1985  –  1928)
(1934 – 1988)، لكنـــه آثر ألا يســـقط في 
مطب التقليد، إذ يقول ”أرفض أن أعيش 
فـــي جلباب الغير، فأنا لم أدرس الفنون، 
لذلك، لم تؤثـــر علي طرق هؤلاء الفنانين 

وأساليبهم“.
يشـــار إلـــى أن الفنـــان التشـــكيلي 
لخضر خلفـــاوي فنان عصامي محترف، 
يملـــك رواق فنـــون تشـــكيلية بمحافظة 
برج بوعريريج (شـــرق الجزائـــر)، وقد 
تـــوج بالعديـــد مـــن الجوائـــز، أبرزها 
للاســـتقلال  العشـــرين  الذكرى  جائـــزة 
بالبينالـــي  تقديريـــة  وجائـــزة   ،(1982)
السابع بالكويت (1981)، وجائزة رئيس 
الجمهوريـــة الجزائرية (1987)، وســـبق 
أن شـــغل منصب أمين وطنـــي بالاتحاد 
 –  1982) التشـــكيلية  للفنـــون  الوطنـــي 

.(1985
ومـــن أهم المعـــارض الفرديـــة التي 
أقامهـــا معـــرض بقاعـــة محمد راســـم 
بالجزائر (1980)، كما شارك في معارض 
جماعية خارج الجزائر في ليبيا، ومصر، 

وفرنسا، وروسيا.

 القاهــرة - يقول الفنان التشـــكيلي 
الفنـــون  إن  اليافعـــي  زكـــي  اليمنـــي 
التشـــكيلية ليســـت فـــي المكانـــة التي 
تســـتحقها في بلـــدان العالـــم العربي، 
الحركـــة  مســـتقبل  أن  إلـــى  مشـــيرا 
التشـــكيلية العربيـــة مرهـــون بارتفاع 

وتطور ثقافة التلقي.
ويؤكـــد اليافعي فـــي مقابلة معه أن 
تطـــور الفنون التشـــكيلية عربيا يرتبط 
بارتفـــاع قيمـــة الفـــن لـــدى الجمهـــور 
العربي، الأمر الذي ســـيحفز الفنان على 
توظيـــف كل قدراتـــه لتطويـــر مهاراته 
والارتقـــاء بأعمالـــه الفنيـــة لتكـــون في 
مستوى ثقافة الجمهور، خاصة إذا كان 
هذا الجمهور قادرا على ممارســـة النقد 

عن دراية واطلاع وثقافة.

ة
ّ
مكانة فني

يشـــدد الفنـــان على أن التشـــكيليين 
العـــرب يمتلكون الخامـــة والموهبة، لكن 
هنـــاك غيابـــا للجانـــب الأكاديمـــي لدى 
البعض، معتبرا أن المهم هو مدى المكانة 
التـــي تتمتـــع بهـــا اللوحة فـــي ترتيب 

مقتنيات الإنسان بالوطن العربي.
 ويضيـــف أن الناس في المجتمعات 
الفقيرة مشـــغولون بأساسيات العيش، 
وأن المقتدريـــن لا تجد لديهـــم ميلا إلى 
الفنـــون البصريـــة، وإن كان هناك ميل 
لديهـــم فإنهم ”يستخســـرون الســـعر“ 
حتى وإن كان العمـــل الفني يرتقي إلى 

العالمية.

ويتســـاءل اليافعي ”هل نســـمع عن 
مـــزادات فنيـــة فـــي الـــدول العربية؟“، 
ويجيب قائلا ”بالطبـــع لا“، موضحا أن 
مثـــل تلك المزادات تؤثر بشـــكل أو بآخر 
على النتاج الإبداعي للفنان التشـــكيلي 

العربي.
وحـــول وجود فنانـــين عالميين عرب، 
يقول ”العـــرب لديهم فنانـــون عالميون، 

ولكنهم بعيدون عن العالمية بفعل الوسط 
المحيط بهم“.

ويضيف أن قلة قليلة من التشكيليين 
العرب تعيش من نتاج ممارســـتها للفن، 
وأن من يمتلك فنون التســـويق هو الذي 
يستطيع الكســـب وبيع أعماله حتى وإن 
لـــم تكن بقـــوة أعمـــال الآخريـــن ممن لا 

يمتلكون القدرة على التسويق.
وحـــول رؤيتـــه إلـــى مكانـــة المـــرأة 
فـــي المشـــهد التشـــكيلي العربـــي، يقول 
اليافعي إن ”الفنانة التشـــكيلية العربية 
تستطيع أن تكون حاضرة، وأن تكون ندّا 
للرجل، ولكن البيئـــة والعادات والتقاليد 
ومســـؤولياتها المنزلية هـــي أمور تحول 
دون أن يحتل هذا ’الكائن الرقيق الجميل‘ 
المكانـــة اللائقة به في أغلـــب المجتمعات 

العربية“.
ويتابـــع أنـــه ”فـــي مجالـــي التمثيل 
والغنـــاء بوطنـــي اليمن، مـــن تظهر على 
الاجتماعية  المكانـــة  صاحبة  الشاشـــات 
وليســـت الأكثـــر موهبـــة“، لكنـــه يردف 
قائـــلا ”في مقابـــل ذلك فإن هناك نســـاء 
يمنيات استطعن كسر القيود وصرن من 
المشـــاهير، ومثلن المـــرأة والوطن أفضل 

وأرقى تمثيل“.
ويضـــرب اليافعـــي مثـــالا علـــى ذلك 
الدكتـــورة آمنـــة النصيري التـــي دخلت 
التحـــدي وجعلـــت الأهـــل واليمـــن كله 

يفخرون بها كفنانة وإنسانة.

تجربة فنية

حول مســـيرته وتجربته الفنية، قال 
إنه منذ أن استطاع الإمساك بالقلم وهو 
شغوف برســـم المشـــاهد التي تختزنها 
ذاكرته بما يتناسب مع كل مرحلة عمرية 
مر بهـــا، وأنه ظل يمارس هذا الشـــغف 
حتى كبر وذلك بتشـــجيع مـــن المجتمع 
المحيط بـــه مثل البيت والمدرســـة، وكان 
يحقق نشوة إشـــباع رغباتهم بشيء من 

الدهشة.
ويبـــينّ اليافعـــي أنه بعد ذلـــك تأثر 
الغنيـــة  اليمنيـــة  والبيئـــة  بالمـــوروث 
المحيطة به، وراح يرسم الواقعية ويعبر 
عنهـــا ويعشـــق تفاصيلهـــا ورســـائلها 
الواضحـــة الجليـــة خاصـــة أنـــه يميل 
للوضوح ولا يجيد الإيحاء أو الرســـائل 

المبطنة.
ويشير إلى أنه عمل على الاطلاع على 
تاريخ الفنـــون، وتغذية ذاكرته البصرية 
بمشاهدة أعمال لكبار الفنانين العالميين، 

وعشـــق أســـاليب بعضهم وتكونت لديه 
الجرأة والخبرة وبدأ يرســـم بالأسلوب 
التأثيـــري، بعـــد أن عرف أســـرار اللون 

وخبايا الظل وبهاء الضوء.
والفرشـــاة  باللوحة  علاقته  ويصف 
والألـــوان، بأنها ”علاقة محبة وشـــغف 
يصل إلـــى حد الهـــوس“، وأنـــه ينتظر 
اللقاء بلوحته بلهفة وينسى العالم وهو 
أمامها وكأنه يجلس إلى من يحب، وأنه 
حين يرسم يشـــعر بالجمال، ويشعر من 

حوله بجمال حضوره كإنسان.
ويضيـــف أنه يحـــرص على اختيار 
موضوع لوحاته بدقة وعناية، مشـــيرا 
إلـــى أن ذلـــك مـــن أول أســـباب نجاح 
العمـــل الفنـــي، خاصـــة حـــين يحمـــل 
هذا العمل رســـائل جمالية وإنســـانية 

ووطنية.
وحـــول موضوعات لوحاتـــه الفنية، 
حبـــه  مـــن  تنطلـــق  أعمالـــه  إن  يقـــول 
وعشـــقه  العتيقـــة،  القديمـــة  للأشـــياء 

للشـــعر الكلاســـيكي وللموروث الثقافي 
والحضاري الإنساني ولتراث وحضارة 

وطنه اليمن بوجه خاص.
للوحاتـــه  يختـــار  أنـــه  ويوضـــح 
موضوعـــات تكـــون بمثابة رســـالة إلى 
العالم عن وطنه الذي يعج بالتراث بداية 
مـــن الأزياء ومرورا بالعمـــارة والأهازيج 
الشـــعبية، إضافة إلى حضور المرأة التي 
يرسمها في لوحاته من منظور حضورها 
الرائع في الحياة، دون أن يحصر تناوله 
الفنـــي لها في خانـــة الأنثـــى كـ“النظرة 
الشـــرقية التي تقلل من مكانة هذا الكائن 

الناعم الذي يصنع أمجاد الرجال“.
يذكر أن زكي اليافعي فنان تشـــكيلي 
يمني شارك في العشـــرات من المعارض 
والملتقيات التشـــكيلية العربية في وطنه 
اليمـــن، وفي عدد من البلدان مثل المملكة 
العربية  والإمارات  الســـعودية،  العربية 
المتحدة، ومصر، وإســـبانيا، إضافة إلى 

معارضه الشخصية.

ونـــال اليافعـــي جوائـــز عديدة على 
المستويين المحلي والدولي، وله مقتنيات 
فنيـــة فـــي عدد من بلـــدان العالـــم، وفي 

القصور الملكيـــة العربية، كما مثل وطنه 
اليمن في عـــدد من المعارض والفعاليات 

الفنية الدولية.
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لوحاتي بمثابة رسالة 

إلى العالم عن وطني 

الذي يعج بالتراث

زكي اليافعي

أنا فنان متفرغ 

وعصامي أعمل على 

البحث الفني المتواصل

لخضر خلفاوي

عمر الخروصي

الفن ابن بيئته

ل الأشياء القديمة إلى رسائل
ّ
فنان تشكيلي يمني يحو

زكي اليافعي: عدة عوامل تمنع الفنانين العرب من بلوغ العالمية

يواجه الفنانون التشكيليون العرب العديد من التحديات وعلى رأسها غياب 
ســــــوق فني قوي يخول لهم تطوير تجاربهــــــم والتفرغ للفن، ولكن رغم ذلك 
يتحدى الكثيرون منهم هذا الواقع ويواصلون ترســــــيخ تجاربهم. وهذا ما 
ــــــا معه هذا اللقاء حول  ــــــان اليمني زكي اليافعي الذي كان لن يؤمــــــن به الفن

تجربته وآرائه في الفن التشكيلي اليوم.

حي عامر بالقصص والجمال

فنان جزائري يرسم تفاصيل حي القصبة التاريخي باستخدام السكين

حجاج سلامة
كاتب مصري

جمالية المكان حاضرة في أعمال الفنان



 تواصــــل الهيئــــة العربيّة للمســــرح مدّ 
جســــور الفعل المســــرحي عبــــر توجّه نافذ 
يجعل من الممارسة المسرحيّة حقّا في أكثر 
مــــن مكان عربــــي. هذا الرهــــان الذي يمثّل 
جــــزءا مهمّا فــــي نطاق البرمجة الشــــاملة 
للهيئــــة، يتجاوز أمكنة المعلــــوم والمتداول 
المســــرحي إلى فتح مناطق جديــــدة للفعل 
الإبداعي أو مســــاعدة أخــــرى على تجاوز 
الظــــروف المتعدّدة ســــواء كانت سياســــيّة 
هــــذا  وفــــي  غيرهمــــا.  أو  اجتماعيّــــة  أو 
مصــــدر للإثراء والتبــــادل وتنضيج الرؤى 
وفتح مــــآلات جديدة للاشــــتغال التكويني 
والفرجــــوي والبحثــــي. في هذه الســــطور 
نســــلّط الضوء على مبادرتــــين قامت بهما 
الهيئة العربيّة للمسرح في كلّ من جيبوتي 

وبنغازي الليبيّة.

انطلقت في جيبوتي مطلع أغســــطس 
الجــــاري وتواصلت حتى الرابع عشــــر من 
الشهر نفسه دورة تأهيل مسرحي بتنظيم 
من الهيئة العربية للمسرح وذلك بالتعاون 
مــــع الوكالة الوطنيــــة للنهــــوض بالثقافة 
فــــي جمهوريّة جيبوتي والمســــرح الوطني 
الصومالــــي أطّرهــــا الفنانــــان المغربيــــان 
المخرج أمين ناســــور والسينوغرافي طارق 
الربــــح لصالح فريقــــين مــــن المتدرّبين من 

جيبوتي والصومال.
هذه الدورة التــــي احتضنت فعالياتها 
المكتبــــة الوطنيّــــة فــــي جيبوتــــي اعتبرت 
الأولــــى مــــن نوعهــــا فــــي منطقــــة القــــرن 
الأفريقــــي. وتلقّى خلالها واحد وعشــــرون 
متدربــــا برنامجا تكوينيّا شــــاملا في أداء 
الممثّل والإخراج والتصميم المسرحي. هذه 

الــــدورة هي ثمرة لقاء ونقــــاش بين الهيئة 
والجهات المســــرحيّة المســــؤولة في كلّ من 
جيبوتــــي والصومــــال، حيث أفــــاد الأمين 
العام للهيئة العربيّة للمســــرح إســــماعيل 
عبداللّه ”وقّعت اتفاقيتي تعاون تؤسّســــان 
لبرنامج إستراتيجي لصالح تنمية المسرح 
في البلدين، وبهذه المناسبة لا بدّ من تحية 
المديــــر العــــام للوكالة الوطنيــــة للنهوض 
بالثقافة في جيبوتي محمد حسين دوعالة 
الــــذي وفّــــر كلّ الظــــروف التــــي تجعل من 
جيبوتــــي مركــــزا إقليميا لمجموعــــة الدول 
المحيطة، وكذلك لمدير عام المســــرح الوطني 
في مقديشــــو عثمــــان غوري والــــذي يبذل 
جهوداً كبيرة في ظلّ ظروف غاية في الدقّة، 
وقد اجتمعت إرادات الأطراف الثلاثة على 
تنفيــــذ برامج التنميــــة المســــرحيّة، وهذه 
الــــدورة باكــــورة برامــــج عمل كــــي يحقّق 
مســــرحيو جيبوتي والصومال مكانهم في 

المشهد المسرحي العربي“.
جــــاءت برمجة هذه الدورة نتيجة للقاء 
العمل الذي عقد خلال شــــهر أبريل الماضي 
فــــي جيبوتي. بإشــــراف غنّام غنّــــام مدير 
التأهيل والتدريب والمســــرح المدرســــي في 
الهيئة والمســــؤولين مــــن الجانبين، والذي 
تمّ خلاله وضع اتفاقيّة خاصّة لتنظيم هذه 
الدورة المشــــتركة، حيث تولّى عبدالرحمن 
محمد مهمّة تنســــيق الشؤون الصوماليّة، 
فيمــــا تولّــــى إدريــــس ضاهــــر مســــؤوليّة 

التنسيق للدورة في جيبوتي.
واحتضــــن مســــرح ســــالين بالعاصمة 
جيبوتي حفل ختام هذه الدورة باقتراح من 
وزيرة الثقافة والشــــباب هبة مؤمن لإعطاء 
الحدث بعــــداً جماهيريّاً، كان بمثابة إعلان 
عن نجــــاح أوّل دورة تدريب مســــرحي تتمّ 
في جيبوتي، وتشكّل شرارة انطلاق جديد 
للمســــرح في كل من جيبوتــــي والصومال، 
حيث تعطّلت مسيرة المســــرح فيهما لأكثر 

من ثلاثين عاماً.
مــــن  عــــدد  حضــــور  الحفــــل  وشــــهد 
وعشــــاق  والمبدعين  والفنانين  المســــؤولين 
المسرح. وبدأت الأمسية بعرض بيداغوجي 
مســــرحي مدّته حوالي أربعين دقيقة وهو 
عبــــارة عــــن مخرجــــات لخلاصة الــــدورة 
التدريبيّة الشاملة الذي عاشها المشاركون، 
حيث أظهروا فيه المهارات التي اكتسبوها 
في هــــذه الــــدورة، معتمدين علــــى طاقات 

ومواهــــب صقلها المدرّبان، مســــتمدّين من 
الموروث الشعبي للصومال وجيبوتي روح 

هذا العرض.
وكانــــت المشــــاركات الحواريّة من أبرز 
أحــــداث الأمســــية، حيــــث شــــارك بعــــض 
الحضــــور أفكارهــــم حول أهميّــــة التدريب 
وأشــــاد  الثقافــــي.  والتعــــاون  المســــرحي 
المدربــــان المغربيان طــــارق الربح والمخرج 
أمين ناســــور بالتقــــدّم والإنجــــازات التي 
حقّقهــــا المتدرّبون، مســــلّطين الضوء على 

الالتزام والرغبة التي قادت هذه الدورة.
وأعــــرب عبدالرحمــــن محمــــد ممثــــلاً 
للمتدربــــين الصوماليين عبر عــــن امتنانه 
للمنظمــــين والمدرّبــــين على هــــذه الفرصة 
التعليميّــــة الثريــــة. وقــــد شــــارك الكاتــــب 
المسرحي الصومالي سعيد صلاح وجهات 
نظر تنويريّة حول دور المسرح في المجتمع 
وتأثيــــره على الثقافــــة. وألقــــى مدير عام 
الوكالة الوطنيّــــة للنهوض بالثقافة محمد 
حســــين دوعالة الكلمة في ختام الأمســــية 
معربــــا عن اعتــــزازه بإنجــــازات المتدربين 
والتأكيد علــــى أهميّة مثل هــــذه المبادرات 

لتعزيز الثقافة والفنون.
ولم تكن المعارف والمهارات المســــرحيّة 
هــــي النــــاتج الوحيــــد لهــــذه الــــدورة، بل 
إنّ توجّهــــات مهمّــــة تبلــــورت معهــــا، فقد 
وجهــــت الوزيــــرة الجيبوتيــــة للتعاون مع 
الهيئــــة فــــي مقترحاتها لتطويــــر وتنمية 
المســــرح المدرســــي، وكذلك لتنمية المسرح 
في بيوت الشــــباب المنتشــــرة في كل أنحاء 
جيبوتي، والســــير بهذه المقترحات لإنجاز 
مهرجان جيبوتي المسرحي، هذا المهرجان 
الــــذي سيشــــكّل موعــــداً وطنياً للمســــرح 
فــــي جيبوتــــي، وموعــــداً إقليميــــا للــــدول 
الأفريقيّة ودول الجوار، وسيتمّ وضع هذه 
المقترحات موضع التنفيذ بتعاون وشراكة 
بــــين الوكالــــة الوطنية للنهــــوض بالثقافة 

والهيئة العربية للمسرح.
الأمين العام للهيئة إســــماعيل عبدالله 
أكّــــد بقولــــه إنّ ”الهيئــــة التــــي هــــي بيت 
لــــكلّ المســــرحيّين العرب، تســــعد بالتحاق 
المســــرحيين من الصومــــال وجيبوتي إلى 
جانب إخوتهم المســــرحيين العرب في هذا 
البيــــت، وإن الهيئــــة تضع نصــــب عينيها 
تطويــــراً حقيقيــــاً وفاعــــلاً للمســــرح فــــي 

جيبوتي والصومال، وكل بقعة عربية“.
أما في بنغازي، فشهد اختتام فعاليات 
مهرجان بنغازي للفنون المســــرحية عرض 
مشهديّة مسرحيّة بعنوان ”ردّوا لي وجهي“ 
في حفل اختتــــام فعاليات مهرجان بنغازي 
للفنون المسرحيّة. هذا العرض جاء كتتويج 
لثلاث ورش تدريب شــــارك بهــــا 38 متدربا 
مسرحيا من كافة مدن ليبيا، نظمتها الهيئة 
العربية للمسرح من 2 إلى 11 أغسطس دعما 
للمهرجان وهــــي ”ورشــــة الدراماتورجيا“ 

قــــام بتأطيرهــــا الكاتب التونســــي بوكثير 
دومة، و“ورشــــة فن التمثيل“ قام بتأطيرها 
الممثل التونسي عاصم بالتهامي، و“ورشة 
السينوغرافيا“ قام بتأطيرها السينوغرافي 

العراقي علي السوداني.
وقد صرّح المسرحي الليبي علي الفلاح 
رئيس اللجنة الثقافيّــــة للمهرجان وعضو 
مجلــــس أمناء الهيئة العربيّة للمســــرح أن 
”الهيئة تسعى دائما لنشر الثقافة والمعرفة 
المســــرحيّة فــــي أرجــــاء الوطــــن العربــــي، 
ودعمها للمهرجان بثلاث ورش مســــرحيّة 
كان له الأثر الكبير في جعل المهرجان عرساً 
للمعرفــــة والعلم والاطّلاع علــــى التجارب 
المســــرحيّة فــــي الوطن العربــــي، من خلال 
حضــــور ثلاثة من الأســــاتذة الأجــــلاّء في 
المســــرح، حيث عمل ثلاثتهــــم مع مجموعة 
من الفنانين الليبيّين العاملين في الوســــط 
المسرحي، ونقلوا لهم معرفتهم وتجاربهم، 
وقدّموا في ختام ورشــــهم مشهدا مسرحيا 
بعنــــوان ’ردّوا لي وجهــــي‘ مأخوذة فكرته 
من ورشــــة الدراماتورجيا، وجمع حواراته 
ومثّله فريق ورشــــة التمثيــــل وعمل فريق 
الإضــــاءة  علــــى  الســــينوغرافيا  ورشــــة 

ومؤثرات المشهد المسرحي“.
وتابــــع ”هكذا تكاملت الــــورش الثلاث 
لتقدّم للحضور نتــــاج عمل جماعي كان له 
الصدى الجميل الذي جعــــل القائمين على 

المسرح في ليبيا يطالبون باستمراريّة هذه 
الــــورش في باقي مدن ليبيــــا، لتعمّ الفائدة 
على أكبر عدد مــــن الفنانين الليبيّين، ومن 
جانــــب آخــــر عقدنا عــــدّة لقــــاءات مع دور 
النشــــر والتوزيع في ليبيا، لبحث إمكانية 
نشر الكتاب المســــرحي في ليبيا، وإن شاء 
الله سنجد قريباً إصدارات الهيئة العربية 

للمسرح تباع في مكتبات ليبيا“.
وأعلنــــت منيــــرة الغريانــــي مدير عام 
المركز القومي للمسرح عن عودة الفضاءات 
المســــرحيّة للعمــــل، كمــــا أعلنــــت أنّ ليبيا 
ستشهد في طرابلس قريبا عودة المهرجان 
الوطنــــي للمســــرح بعد توقّف دام خمســــة 
عشــــر عاماً، مؤكّدة الحرص على الشــــراكة 
مــــع الهيئــــة، خاصّــــة فــــي بــــاب التأطير 
والتدريب ومســــائل النشر وترويج الكتاب 

المسرحي.
وعاشــــت بنغازي على إيقاع المهرجان 
الذي نظمته فرقة المســــرح الشــــعبي (كانت 
صحيفــــة ”العــــرب“ فــــي متابعــــة لجملــــة 
تفاصيله) وأرادت له أن يكون مناسبة تعيد 
الروح إلى المســــرحيّين فــــي ليبيا، وتنعش 
الأمل بتجــــاوز الصعوبات التــــي واجهها 
ويواجههــــا، وقد حــــرص منظمو المهرجان 
على التعاون مع الهيئة العربية للمســــرح 
لدعم المهرجــــان بالورش وبمعرض للكتاب 
افتتحــــه كلّ من وزيــــرة الثقافــــة والفنون 

ووزير الاقتصاد ووزير الشباب والرياضة 
وضمّ في جنباته مئتين وثلاثة عناوين من 

منشورات الهيئة.
وصرح الأمين العام اســــماعيل عبدالله 
بهذه المناسبة قائلا ”كنّا وما زلنا، وسنبقى 
مــــع المســــرحيّين فــــي ليبيا فــــي برامجهم 
وخطواتهم الباعثة للحيــــاة والأمل، تماماً 
كمــــا كنّا معهــــم في عــــام 2013، لأنّنا نؤمن 
بأنّ المسرح يظلّ إشارة إلى الحياة وبشارة 
للأمل، والهيئة العربية للمســــرح وبتوجيه 
مــــن الشــــيخ الدكتور ســــلطان بــــن محمد 
القاســــمي، تحرص وتعمل علــــى رفع لواء 
المســــرح، دون أيّ حساب ســــوى إعلاء قيم 
الحق والجمال، ونحــــن ماضون بإذن الله 
نحو تعميق هذا المسار وتجذيره، فالمسرح 

مسؤوليتنا جميعا“.
وتواصــــل الهيئــــة العربيّــــة للمســــرح 
جهودهــــا فــــي مختلــــف الــــدول العربيّــــة 
تكوينــــا وبحثا ودعما من خلال شــــراكات 
واتّفاقيات ومآلات نشاط مضبوطة تعزيزا 
للفعــــل المســــرحي فــــي كلّ أرجــــاء المنطقة 
العربيّة، إلى جانب جهودها الأكاديميّة في 
إنعــــاش المكتبة العربيّة من خلال سلســــلة 
الإصــــدارات التي تشــــمل الكتب والمجلاّت، 
إضافة إلى جوائزها الرســــميّة التي تهتمّ 
بمشغل الكتابة المسرحيّة للكبار وللأطفال 

والمجالات البحثيّة.
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ورهان تجذير الفعل المسرحي
الفعل الإبداعي يتجاوز كل الظروف المعرقلة بجهود جماعية

الهيئة تواصل جهودها 

في مختلف الدول العربية 

تكوينا وبحثا ودعما من 

خلال شراكات واتفاقيات 

تعزيزا للفعل المسرحي

 جدة (السعودية) - تعتزم وزارة الثقافة 
تنظيم النســـخة الأولى من مهرجان ”لحن 
المملكة“ خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 
المقبل بمركز جدة ســـوبر دوم؛ لتُسلط من 
خلاله الضوء على تاريخ الألحان بالمملكة، 
وارتباطها الثقافي بالمجتمع المحلي، على 
أن تتوالـــى نُســـخ المهرجـــان فـــي كل عام 
بعرض ارتباط الثقافات الأخرى، ودخولها 
للموســـيقى الســـعودية، وذلـــك بدعمٍ من 
برنامج ”جودة الحياة“ أحد برامج تحقيق 

رؤية السعودية 2030.
ويســـعى المهرجان في نسخته الأولى 
إلى تكريم نُخبة من الملحنين الســـعوديين 
الذين أثروا الساحة الفنيّة السعودية على 
مدار ســـنواتٍ طويلة، ومن أبرز الأســـماء 
م الملحنين: عمر كدرس وفوزي  التي ســـتُكرَّ
محسون وصالح الشـــهري ومحمد شفيق 
وطـــارق عبدالحكيم وطلال باغـــر، إضافةً 

إلى الملحن الدكتور عبدالرب إدريس.
وســـيأخذ المهرجـــان زوّاره فـــي رحلةٍ 
الموســـيقى  رواد  أبـــرز  حـــول  تثقيفيـــة 
الســـعودية؛ فـــي رحلةٍ حســـيّةٍ على أنغام 
لحـــن المملكـــة عبر أقســـامٍ متعـــددة، تبدأ 
من مدخـــلٍ مُزيّنٍ بجداريـــاتٍ موّزعةٍ حول 
الســـاحة الخارجية معروض عليها صور 
لملُحنٍ تجمعه صور مـــع فنانين مختلفين؛ 
لتعكـــس الدلالـــة القوية بـــين دور الملحن 

والمغني في صناعة الأغنية.

أما منطقــــة كبار الشــــخصيات فصممَ 
مدخلها بــــأوراقٍ مكتوب عليها اللحن على 
شــــكل نوتــــات موســــيقية، متضمنــــةً أهم 
الألحان وأســــماء ملحنيها؛ لتُشــــكل منظرا 
جماليا يُجسّد موضوع المهرجان الرئيسي.

ويشــــتمل المهرجان على فعالية ”أرسل 
ســــلام“ كفكــــرةٍ إبداعيــــة تُوصــــل صــــوت 
الجماهيــــر إلــــى الملحــــن؛ مُرســــلاً عبرها 
ســــلامه، ومعبراً عن محبته لأعماله؛ ليُعبر 
فيها الضيف عن رأيــــه بأبرز الأعمال التي 
يحبهــــا للمُلحــــن، وفعاليــــة ”علــــى أرفف 
الألحــــان“ التي ســــتحمل تفاصيــــل عتيقة 
للأعمال الفنية لجميع الملُحنين، وســــتكون 
هذه الأرفف في الممرات المؤدية إلى المسرح؛ 

لتأخــــذ الزائر فــــي رحلةٍ مليئة بالمشــــاعر 
والذكريــــات المقترنة بهذه الأعمــــال الفنية 

على مدى سنواتٍ طويلة.
للمهرجان  العــــام  المعــــرض  وســــيقدم 
أهــــم القصــــص والتجــــارب التــــي غيّرت 
الأغنية الســــعودية ولحــــن المملكة، إضافةً 
إلــــى التعريــــف بأهــــم الملُحنــــين بالفترات 
المتتاليــــة، وســــيكون مصممــــاً على شــــكل 
حدود ضوئية بحيث يتناسب مع المساحة 
المتاحة للمعرض، وسيشهد ثلاث تفعيلاتٍ 
وهــــي: تجارب التســــجيل الأولــــى للأغنية 
الســــعودية، والتسلســــل الزمني للمُلحنين 
الســــعوديين، وأهم الألحان السعودية من 

الستينات الميلادية إلى الألفية الجديدة.

«لحن المملكة}.. مهرجان 

عن الموسيقى والألحان السعودية

أعمال أنجزت خلال ورشات تكوينية

 أنغوليــم (فرنســا) - فــــازت المخرجــــة 
الفرنســــية كاتيــــل كيليفيريــــه بالجائــــزة 
الكبــــرى فــــي مهرجــــان أنغوليم للســــينما 
الفرنكوفونية عن فيلمها ”حان وقت الحبّ“ 
الذي يرسم لوحة تاريخية وعاطفية لمصير 
امــــرأة تعرضت لــــلإذلال العلنــــي لإقامتها 
علاقــــة عاطفيــــة مع جنــــديّ ألمانــــي خلال 

الحرب العالمية الثانية.
ويعود الفيلم في التاريخ إلى 

العام 1947، على شاطئ منطقة 
النورماندي في شمال غرب 
فرنسا، حيث تتعرف مادلين 

(تمثل دورها أناييس 
دوموستييه) النادلة في 
مطعم فندق والأم لطفل 

صغير، على فرنسوا 
(يؤدي دوره فينسان 

لاكوست)، وهو طالب ثري 
ومثقف غير أنّه محاط 

بالغموض.
ونشأ بينهما حبّ 
من النظرة الأولى ولم 
يمض وقت طويل قبل 

أن يتزوّجا.
كان الارتباط 

بالنسبة إلى مادلين 
فرصة لتخطي أهوال الحرب 

ونسيان عسكري ألماني 

ارتبطــــت بعلاقــــة معــــه خــــلال الاحتــــلال 
وأنجبــــت منه ابنهــــا دانيال، مــــا عرّضها 
للنقمة الشــــعبية فحُلق رأسها وطردت من 

منزلها.
وسبق أن عرض الفيلم الذي كان ثمرة 
سنوات من العمل، خارج مسابقة مهرجان 
كان في مايو الماضي، واستوحته المخرجة 
مــــن حيــــاة جدّتها التي أنجبــــت طفلا من 
جندي في الجيــــش الألماني حين كانت في 

السابعة عشرة من عمرها.
وقد تشكل هذه الجائزة مدخلا 
إلى الشهرة لكاتيل كيليفيريه 
البالغة 43 عاما التي لم تسلط 
عليها الأضواء بعد رغم أنها 
ليست مجهولة تماما إذ 
حققت أفلامها السابقة 

قدرا من النجاح.
وروت المخرجة 
في فيلم ”سوزان“ 
قصّة حبّ جارف 
حمل امرأة 
شابة على 
التخلي عن 
عائلتها وابنها 
وانتهت بها في 
السجن. وفي فيلم 
”إصلاح الأحياء“ 
(2016) المقتبس من 

رواية للكاتبة مايليس دو كيرانغال، تسرد 
قصّة عمليّة زرع قلب. وتساهم المخرجة في 
كل أعمالها في كتابة الســـيناريو لما تطلق 
عليه تعبير ”قصص خفيّة“، قصص يرفض 
بلد أو عائلة سردها، ويتحتم ”انتشالها“.

وينـــدرج فيلمها الأخيـــرة ”حان وقت 
الحب“ في هذا الســـياق نفسه. وقالت عنه 
لوكالة فرانس برس حين قابلتها في مايو 
”إنه قصة بقيت طـــيّ الكتمان لوقت طويل 
جـــدا“. وأضافت ”حين انكشـــفت الحقيقة 
أخيرا، رغبت فـــي إخراج هذا الفيلم، وهو 

ليس تماما سيرة ذاتية“.
ويشـــهد مهرجـــان أنغوليم للســـينما 
الفرنكوفونية نجاحا متزايدا مع تسجيله 
في دورته السادســـة عشرة نسبة مشاركة 
قياسية. فعلى الرغم من موجة القيظ أقبل 
58 ألف شخص على صالاته مقابل 52 ألف 

شخص عام 2022.

«حان وقت الحب} يفوز بجائزة مهرجان 

أنغوليم للسينما الفرنكوفونية

الفيلم استوحته المخرجة 

من حياة جدتها التي أنجبت 

طفلا من جندي في الجيش 

الألماني حين كانت في 

السابعة عشرة من عمرها

كان شــــــهر أغسطس الجاري حافلا بالفعاليات المســــــرحية غير المسبوقة 
التي أشــــــرفت على تنظيمها الهيئة العربية للمســــــرح في ليبيا والصومال 
وجيبوتي، بهدف تعزيز الفعل الإبداعي وإعادة البريق إلى خشبة المسرح 
فــــــي دول توقــــــف فيها فن المســــــرح لســــــنوات بفعل الحــــــروب والأوضاع 
الاقتصادية والأمنية، فاتحة المجال أمام ورشــــــات ودورات تكوينية وبحثية 

تعلن عن الانطلاق نحو نشاط مسرحي أوسع في المنطقة العربية.

محمد عبده سيغني ألحان أشهر الملحنين السعوديين

حامد محضاوي
كاتب تونسي

ي
في التاريخ إلى 

شاطئ منطقة 
مال غرب 
ف مادلين 
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 القاهرة - أعادت حفلة طلاق لســــيدة 
مصرية قبل أيام إلى الواجهة الجدل حول 
هذا النوع من التصرفات، وأثارت السيدة 
انقســــاما أســــريا واسعا بنشــــرها مقطع 
فيديــــو تظهر فيــــه مرتدية فســــتانا أنيقا 
وتقوم بتقطيع الحلوى وتوزيع هدايا من 
الذهب احتفالا بطلاقها وسط حضور من 

صديقاتها وأقاربها.
وظهرت السيدة في فيديو عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي وأمامها كعكة كبيرة 
مدوّنة عليها عبارة ”طلاق سعيد.. مبارك 
قبل أن تكشــــف لمتابعيها ســــر  الطلاق“ 
وصولها إلــــى هذه الحالة، حيث تعرضت 
لخيانــــة زوجيــــة، وشــــعرت بالكثيــــر من 
القهــــر، وقــــررت أن تبــــدأ حيــــاة جديدة 
لنفسها وتنسى كل ما مضى من مساوئ.

تقليــــد  الحفــــل  أن  كثيــــرون  ورأى 
أعمــــى، لكن ظهرت عدة أصوات نســــوية 
دافعــــت عــــن تصرفها وأقــــرت بحقها في 
الاحتفــــال بطلاق نتج عــــن خيانة يصعب 
أن تتجاوزهــــا امرأة بســــهولة، وتحتاج 
إلى جرأة للتعافي من زواج فاشل، وربما 
تكون هذه المناســــبة فرصة لاســــترجاع 

كرامتها مجددا.

ومع تعرض الســــيدة لهجمة شرســــة 
وانتقادات واسعة ظهرت أصوات نسوية 
شــــرحت مزايا أن تحتفل المرأة بالطلاق 
طالما أنها تشعر بالأثر الإيجابي للفكرة، 
وأنه لا مانع مــــن الاحتفال بالانفصال إذا 
عاشــــت الســــيدة فترة مؤلمة وترغب في 
عودتها إلى الحياة مرة أخرى بشكل غير 

تقليدي.
وهذه ليست الواقعة الأولى في مصر 
التــــي تقيــــم فيها نســــاء حفــــلات طلاق، 
لكنها كانــــت قاصرة علــــى طبقة مخملية 
مــــن الســــيدات المنتميات إلى شــــريحة 
ثرية في المجتمــــع أو فنانات، ثم انتقلت 
إلى شــــرائح أخرى، فقــــد تكون المرأة من 
طبقة متوســــطة وتمتلك شجاعة الاحتفال 

بالطلاق علانية.
ويبــــرر بعــــض الرافضيــــن لحفــــلات 
الطــــلاق اعتراضهــــم بأنهــــا تتنافــــى مع 
التقليــــد الأســــري المتعــــارف عليــــه في 
مثــــل هذه الحــــالات، لأن الانفصال مرتبط 
بمشــــاعر الغضــــب والأذى والحزن التي 
تؤثــــر بشــــكل أكبر علــــى النســــاء وليس 

الرجــــال، ومهمــــا تعرضت المــــرأة للظلم 
خــــلال فترة الزواج فليس من المنطقي أن 

تجاهر بفرحة الطلاق.
وتعتقد المصرية هالــــه حلمي، وهي 
شــــابة حملــــت لقــــب مطلقة بعــــد عامين 
فقط من الزواج، أن إقدام أي ســــيدة على 
الاحتفال بالطلاق يستهدف توفير شعور 
مؤقــــت بالانتقام، لكنه لا يســــاعد على أن 
تنســــى الزوجة المشــــاعر الســــلبية التي 
عاشــــتها طوال فترة العلاقة مع الشــــريك 

عندما يكون سيئا وغير ودود.
وقالت حلمي، وهي أســــتاذة جامعية 
الزوجيــــة،  للخيانــــة  أيضــــا  تعرضــــت 
التــــي  الضغــــوط  ”كثــــرة  إن  لـ“العــــرب“ 
تتعرض لها المــــرأة وتدفعها إلى الطلاق 
لا يشــــعر بها الناس أو أقــــرب الأصدقاء 
إليها، لذلك يجب على كل أسرة أن تلتمس 
الأعــــذار لمــــن تحتفل بطلاقهــــا، لأنها في 
الأســــاس ترغب فــــي التعبير عــــن قوتها، 

على الرغم من أنها محطمة داخليا“.
وأضافــــت ”باعتبــــاري ســــيدة، فــــإن 
الاحتفال بالطلاق لا يمكن أن يوفر سعادة 
للمــــرأة بعد انفصالهــــا، خاصة إذا عانت 
مــــن مرارة الحيــــاة الزوجيــــة، وتعرضت 
للخيانــــة والصدمة في الشــــريك، غير أنه 
يمثل فرصة للتعلم من الدروس والشــــفاء 
وإظهار الشــــجاعة في إمكانية بدء علاقة 
جديدة مرة أخــــرى بعد علاقة حكم عليها 

بالفشل“.
وتمنــــت حلمــــي أن تقيــــم حفل طلاق 
مثل أي ســــيدة شــــجاعة تفعل ذلك، إلا أن 
أســــرتها عارضت ذلك بشــــدة، باعتبار أن 
المجتمعية  والتقاليد  الأســــرية  الطقوس 
تنظر إلــــى الطلاق بنوع من الرفض مهما 
بلغــــت الأســــباب والدوافــــع والمبررات، 
وكثيــــرا ما يتــــم إجبار المــــرأة على نمط 
حياة معين لتجنب النظرات الســــلبية من 

المحيطين بها.
ويعتقــــد متخصصون فــــي العلاقات 
الأسرية أن عودة حفلات الطلاق انعكاس 
حقيقــــي وواقعي لما تتعــــرض له بعض 
المصريــــات من أذى نفســــي خــــلال فترة 
العلاقــــة الزوجيــــة، يدفــــع بعضهــــن إلى 
الخــــروج عن المألوف أمــــام فقدان الأمان 
النفســــي والشــــعور بالصدمــــة ومحاولة 
النأي بأنفســــهن عــــن اليــــأس والإحباط 

والفشل.
الباحثة  ســــليمان،  عبيــــر  وأوضحت 
الأســــرية والناشــــطة في قضايــــا المرأة 
بالقاهــــرة، لـ“العــــرب“ أن ”احتفال المرأة 
بالانفصــــال يحمــــل الكثير مــــن المعاني 
والرســــائل للأســــرة والمجتمع والشريك 
الــــذي جعل مــــن هــــذه الســــيدة ضحية، 
وبعيــــدا عن اختزال الحفل في رغبة الكيد 
والانتقــــام، فهو إعلان رســــمي من المرأة 
بأنها تحررت من سجن نفسي لا يحتمل، 

وعذاب لم تعد قادرة على تحمله“.

وأشــــارت إلــــى أن حفــــلات الطــــلاق 
في العمــــوم تعكس تراجعا في منســــوب 
الانفصــــال المتحضــــر وهيمنة الســــلطة 
الذكوريــــة علــــى الحياة الأســــرية، فليس 
طبيعيا على أي امرأة حصلت على الطلاق 
أن تقدم على إقامة احتفالية علنية، إلا إذا 
تعرضت للــــذل والقهر وخاضت صراعات 
طويلــــة ودخلت فــــي معارك كثيــــرة لنيل 

حريتها.
وتلجأ المرأة إلى هذا السلوك أحيانا 
لتوصيــــل رســــالة إلى أســــرتها وأقاربها 
والمحيطيــــن بها يفيد مضمونها بأنها لا 
تزال ســــيدة قوية، واتخــــذت قرار الطلاق 
بنفســــها ولم يفرضه الرجــــل، كما ترغب 
أيضــــا في توصيل رســــالة إلى شــــريكها 
الســــابق تفيد بأنها نجحت فــــي التحرر 
من ســــجنه ولم يســــتطع تدميرها، ولذلك 
تحتفل بهذه المناســــبة لأهــــداف أنثوية 

بحتة.
وقد تكون الرســــالة الأهم من احتفال 
المــــرأة بالطــــلاق إبــــلاغ المجتمــــع بأن 
الســــيدة التي تتم معايرتهــــا بالانفصال 
والنظــــر إليها بدونية وتطاردها النظرات 
والعبــــارات القاســــية، هــــي امــــرأة قوية 
وشــــامخة لا يعنيهــــا أحد، وقــــادرة على 
مواجهــــة الجميع، ومــــن المهم أن تعيش 
حرة وليســــت أســــيرة لرجل ســــعى إلى 

تدمير حياتها بسلوكيات ذكورية.
ولا تكترث شريحة كبيرة في المجتمع 
المصري بهذه الرســــائل، وتطارد أحيانا 
كل امــــرأة أقدمت علــــى الاحتفال بطلاقها 
بعبارات قاســــية وكلمات ساخرة، فهناك 

من يروجون أنها تبحث عن عريس جديد 
وآخــــرون يرونها مســــتهترة وغير قادرة 
على تحمل المســــؤولية الأســــرية الملقاة 
على عاتقها، وهنــــاك فريق ثالث يعتبرها 
امــــرأة متمــــردة ومهما خاضــــت تجارب 

زوجية لن يكتب لها النجاح.
ولفتــــت عبير ســــليمان إلــــى أن خطر 
حفــــلات الطــــلاق يكمن فــــي أنهــــا تقود 
إلى مشــــكلات أســــرية معقدة للمرأة، وقد 
تتسبب في إشعال نار العداء والخصومة 
والغيــــرة والانتقــــام بيــــن المطلقين، لأن 
السيدة عندما تحتفل بانفصالها من رجل 
بعينه لا تمانع في التشــــهير به، ما يلحق 
الضــــرر بهــــا وبأولادهمــــا، أي أنه يحمل 

مخاطرة ضدها.
ومهمــــا حاولــــت المطلقــــة أن تقنــــع 
أولادها بمرارة الحياة التي عاشــــتها مع 
الأب وحقها في الاحتفال بالانفصال، فإن 
الأولاد قد يشعرون بكراهية شديدة تجاه 
الطرفيــــن لأنهــــم لن يعرفــــوا الحقيقة من 
مختلف زواياها، وتتولد بداخلهم مشاعر 
البغــــض نحــــو أحدهمــــا أو كليهمــــا، ما 
يؤثر على حياتهما الشــــخصية والأسرية 

مستقبلا.
ولئــــن كانــــت هنــــاك أصــــوات تعطي 
المرأة الحق في الطلاق طالما أنها تعيش 
مرارة الحيــــاة الزوجيــــة وتخوض لأجل 
حريتها معارك طويلة، فإنها تتفق على أن 
حفلات الطلاق تظل تعبيرا عن الرغبة في 
الانتقــــام أو إظهار القوة لدى من تعرضت 
للإهانة، ومهما بلغت قسوة العلاقة فهذا 

لا يعني إقامة كرنفال احتفالا بالطلاق.

ينقسم المصريون بين مؤيد لإقامة حفلات الطلاق وبين رافض لها، مبررين 
رفضهم بأن حفلات الطلاق تتنافى مع التقليد الأســــــري المتعارف عليه في 
مثل هذه الحالات، والمرتبط بمشــــــاعر الغضب والحزن. بينما يرى المؤيدون 
أن الاحتفال بهذه المناســــــبة فرصة لاســــــترجاع المرأة كرامتها من جديد. 
وكانت حفلات الطلاق مقتصرة على الطبقة المرفهة في مصر، لكنها امتدت 

لتطال مختلف فئات المجتمع.

خروج عن المألوف

حفلة طلاق بمصر تثير غضبا أسريا 

ضد طريقة التعافي والانتقام

 برليــن - تعــــد الأظافــــر بمثابــــة مــــرآة 
للصحة؛ حيث تشــــير التغيــــرات الطارئة 
عليهــــا إلى مشــــاكل صحيــــة، منها ما هو 
بســــيط كنقص الكالســــيوم ومنها ما هو 

خطير كأمراض القلب وسرطان الجلد.

الجلدية  الأمــــراض  طبيبة  وأوضحت 
الألمانيــــة ماريــــون مــــورس – كاربــــي أن 
الأظافــــر الصحيــــة تكون صلبــــة ووردية 
بعض الشــــيء وذات سطح أملس، مشددة 
علــــى ضرورة استشــــارة الطبيب في حال 

ملاحظــــة التغيــــرات التاليــــة على شــــكل 
الأظافر ولونها ومن تلك التغيرات نجد:

● الأخاديد الطولية أو العرضية: عند 
معظم الناس، تكــــون إما وراثية أو علامة 

على الشيخوخة، وهي عادة غير ضارة.
● نقــــاط بيضاء علــــى صفيحة الظفر: 
غالبا ما يشــــير ذلك إلى نقص الكالسيوم، 
وهــــو ما يمكن مواجهته مــــن خلال تناول 

اللبن ومنتجاته.
● تغير لون هلال الظفر: إذا تغير لون 
هلال الظفر إلى اللــــون الوردي، فقد ينذر 
ذلك بمشــــاكل القلب، والتي تؤثر بالسلب 
على إمــــداد هلال الظفر بالأكســــجين. أما 
اللون البني لهلال الظفر فيشير إلى وجود 

كمية زائدة من الفلورايد بالجسم.
● تقصــــف الأظافر من الأمام أو توجد 
شــــقوق صغيرة بهــــا: قد يشــــير ذلك إلى 

نقص البيوتين، وهــــو ما يمكن مواجهته 
من خــــلال تناول فــــول الصويــــا ورقائق 

الشوفان ومنتجات اللبن.
● عــــدم نمــــو الأظافــــر علــــى الإطلاق 
أو تكون هشــــة: قد يشــــير ذلك إلى نقص 
فيتاميــــن ”ب 12“، وهو ما يمكن مواجهته 

من خلال تناول الأطعمة الحيوانية.
● مواضع صفراء أو ذات لون بني: قد 
يكون ذلك مؤشــــرا على الإصابة بفطريات 
الأظافر، لاســــيما إذا كان الظفر يبدو تالفا 

ومتفتتا من الجانب الخارجي.
● وجــــود بقــــع بنيــــة أو زيادة سُــــمك 
الظفــــر: قد ينــــذر ذلك بالإصابة بســــرطان 

الجلد الأسود أو الأبيض.
● تغير لون الظفر إلى اللون الأســــود: 
قد يشير ذلك إلى ما يسمى بالورم الدموي، 

وهو عبارة عن كدمة نتيجة الإصابة.

الأظافر.. مرآة الصحة

نصائح

الأظافر الصحية تكون صلبة ووردية 

 تونس - دعت وزارة الأســـرة والمرأة 
والطفولـــة وكبـــار الســـن إلـــى ضرورة 
المزيد من انخراط جميع رياض الأطفال 
الخاصة فـــي برنامج ”دمج الأطفال ذوي 
طيف التوحد ضمن مؤسســـات الطفولة 
المبكرة بالقطاعين العمومي والخاص“، 
باعتبار الدور الأساسي للقطاع الخاص 
فـــي إدماج ذوي طيـــف التوحد وتكريس 
حقهـــم فـــي النّفـــاذ للتربيـــة مـــا قبـــل 

المدرسية.
وأكدت الوزيرة آمال بالحاج موســـى 
خلال إشرافها على جلسة عمل للإطارات 
خصّصـــت  الطفولـــة،  لقطـــاع  العليـــا 
للنّظر في اســـتعدادات الـــوزارة للعودة 
التربوية، لاســـيما في ما يتعلّق ببرنامج 
”دمـــج الأطفال ذوي طيـــف التوّحد ضمن 
مؤسّســـات الطفولة المبكرة“، أنّ رياض 
الأطفـــال الخاصّة مُلزمـــة بقبول الأطفال 
ذوي طيـــف التّوحـــد الذيـــن يتقدّمـــون 
للتّســـجيل بها وذلك إثـــر موافقة اللّجان 

الجهويّة المحدثة للغرض.
وأشـــارت بلحـــاج موســـى إلـــى أنّ 
الـــوزارة تتكفّل في إطار هـــذا البرنامج 
بخلاص معاليم التّربية ما قبل المدرسيّة 
للأطفـــال ذوي اضطرابات طيف التّوحد 
من خـــلال تحويل منح لريـــاض الأطفال 
البرنامـــج  فـــي  المنخرطـــة  الخاصـــة 
بحســـاب 100 دينـــار لخـــلاص معاليـــم 
المؤسّســـة التّربوية و100 دينار لخلاص 
معاليم مقوّم النطق أو أخصائي العلاج 

الوظيفي حسب حاجة الطفل شهريا.
وأســـدت الوزيرة تعليماتها بدمج ما 
لا يقلّ عن 600 طفل من ذوي طيف التّوحد 
في ريـــاض الأطفال العموميّة والخاصّة، 
خلال الســـنة الدراســـية الجديدة 2023 – 
2024، مع العمل مســـتقبلا علـــى المزيد 
من توسيع نطاق اســـتفادة أطفال طيف 
التوحد من هذا البرنامـــج الجديد الذي 
لا يـــزال في طـــور التجربـــة النموذجية، 
مبينـــة أنه تم، خلال الســـنة الدراســـية 
2023، قبول 315 طفلا من  الفارطة 2022 – 
ذوي طيـــف التّوحد في ريـــاض الأطفال 

العموميّـــة والخاصّة منذ إطلاق برنامج 
دمـــج الأطفال ذوي طيـــف التوحد ضمن 

مؤسسات الطفولة.
وكانـــت الـــوزارة وفـــي إطـــار هـــذا 
البرنامـــج الأول مـــن نوعـــه فـــي تونس 
قـــد وضعـــت على ذمّـــة جميـــع المربّين 
بمحاضـــن  والمنشّـــطين  والمعلّميـــن 
والخاصة  العموميّـــة  الأطفـــال  ورياض 
نسخة رقميّة من الدليل الرسمي للمربي، 
الذي أطلقته الوزارة في أبريل 2023 تحت 
عنوان ”نحو دمج الأطفال ذوي اضطراب 

طيف التوحد في مؤسسات الطفولة“.

ويقدّم هـــذا الدليل الذي تـــمّ إنجازه 
في إطار شـــراكة مع الجمعيّة التونسيّة 
للطـــبّ النفســـي للأطفـــال والمراهقيـــن 
بيانات وشـــروحات تفصيليّة ومبسّـــطة 
حول اضطراب طيـــف التوحّد وأعراضه 
وخصائص  أعراضه  تشـــخيص  وكيفيّة 
الأطفال المصابين به وكيفيّة استقبالهم 
ومرافقتهم بمؤسســـات الطفولة المبكّرة 
الدامجة. كما يقدّم الدليل لفائدة المربين 
والمنشّـــطين بمحاضن ورياض الأطفال 
والمعلّميـــن فـــي المـــدارس الابتدائيّـــة 
توجيهـــات علميّـــة بخصـــوص كيفيّـــة 
تعاملهـــم مـــع مختلـــف الصعوبات لدى 
الأطفـــال ذوي اضطـــراب طيـــف التوحّد 
وصعوبات  الســـلوكيّة  المستويات  على 
إلـــى  والتعلّـــم،  والتواصـــل  الاندمـــاج 
الفضلـــى  الممارســـات  بيـــان  جانـــب 
للمربي وأدواره الأساســـية ضمن شبكة 
المتدخليـــن المعنييـــن بالطفل ذي طيف 

التوحد.

نحو مزيد تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال 

برنامج حكومي لفك 

عزلة الأطفال ذوي 

طيف التوحد في تونس

جمال

 دارمشــتات (ألمانيــا) - يعــــد حمــــض 
الفوليــــك بمثابــــة ســــر صحــــة البشــــرة 
وجمالهــــا؛ حيث أنه يســــاعد على التمتع 
ببشرة نقية تشــــع نضارة وحيوية، وفق 

ما أوردته بوابة الجمال ”هاوت.دي“.
وأوضحت البوابة الألمانية أن حمض 
الفوليك يندرج ضمن مضادات الأكســــدة 
القوية، وبالتالي فهــــو يعمل على حماية 
البشرة من المؤثرات البيئية الضارة مثل 

تلوث الهواء والأشعة فوق البنفسجية.
حمــــض  أن  ”هــــاوت.دي“  وأضافــــت 
الفوليــــك يمتــــاز أيضــــا بتأثيــــر مثبّــــط 

للالتهابات ومضاد للبكتيريا، وبالتالي 
فهو يســــاعد البشــــرة على التخلص 

من الشــــوائب كمواضع الاحمرار 
والتورم والبثور.
ويمكن استعمال 

مستحضرات العناية 
المحتوية على حمض 

الفوليك صباحا ومساء، 
ومن الأفضل إدراجها 
ضمن روتين العناية 
الصباحي كي يؤتي 

مفعوله المرجو بشكل 
أفضل. وأشارت 

”هاوت.دي“ 

إلى أن حمض الفوليك يدخل أيضا ضمن 
مكونات مســــتحضرات العناية بالشــــعر 
من أجل تقوية بنية الشــــعر وحمايته من 

التقصف والتساقط.
ويعرف حمض الفوليك أيضًا باســــم 
فيتامين ”ب 9“ أو الفولات. وهو المسؤول 
الأول عــــن نمــــو الخلايا الســــليمة، حيث 
تتواجد هذه الخلايا داخل أنسجة الجلد 
وكذلك في الشعر والأظافر. بالإضافة إلى 
ذلك، يســــاعد حمض الفوليك في الحفاظ 

على سلامة خلايا الدم الحمراء.
الشــــكل  هــــو  الفوليــــك  وحمــــض 
الاصطناعــــي للفــــولات، وهــــو نــــوع من 
فيتامين (ب). وعندما يتم 
العثور عليه بشكل طبيعي 
في الأطعمة، تسمّى هذه 
المغذيات بالفولات. ويتم 
تصنيع حمض الفوليك 
في الأطعمة والمكملات 

المدعمة.
ويحارب حمض 
الفوليك شيخوخة 
الجلد المبكرة، لأنه 
يساعد في تسهيل نمو 
خلايا الجلد الصحية 
ومحاربة الشيخوخة.

حمض الفوليك سر جمال 
البشرة وصحتها

أحمد حافظ
كاتب مصري

ة 
ّ

رياض الأطفال الخاص

لزمة بقبول الأطفال 
ُ
م

وحد الذين 
ّ
ذوي طيف الت

سجيل بها بعد 
ّ
مون للت

ّ
يتقد

جان المختصة 
ّ
موافقة الل

مؤيدون: من حق المطلقة التعبير عن حريتها بالطريقة 
التي تراها مناسبة

الاحتفال إعلان رسمي 

من المرأة بأنها تحررت من 

سجن نفسي لا يحتمل

عبير سليمان

ي وب يري ب و ب ه
يســــاعد البشــــرة على التخلص  فهو

من الشــــوائب كمواضع الاحمرار 
والتورم والبثور.
ويمكن استعمال 

مستحضرات العناية 
المحتوية على حمض 

الفوليك صباحا ومساء، 
ومن الأفضل إدراجها 
ضمن روتين العناية 
كي يؤتي الصباحي

مفعوله المرجو بشكل 
أفضل. وأشارت 

”هاوت.دي“

وع و و و ي
فيتامين (ب). وعندما يت
العثور عليه بشكل طبيع
في الأطعمة، تسمّى هذ
المغذيات بالفولات. ويت
تصنيع حمض الفولي
في الأطعمة والمكملا

المدعمة.
ويحارب حمض
الفوليك شيخوخ
الجلد المبكرة، لأن
يساعد في تسهيل نم
خلايا الجلد الصحي
ومحاربة الشيخوخة



 لندن - التغير المناخي أصبح ظاهرة 
نلمس تأثيراتها يوميا. ومع اســـتفحال 
مـــن  التحذيـــرات  تتصاعـــد  الظاهـــرة 
آثـــار مُدمرة على البيئـــة، وبينما يوجه 
البعـــض اللـــوم في هـــذا التدهـــور إلى 
الزيادة السكانية في العالم، يرى آخرون 
أن التدهـــور البيئي ناتـــج عن الاقتصاد 
التقليـــدي الـــذي يعتمد على اســـتهلاك 
المـــوارد وتصنيعها لتتحـــول إلى مواد 
استهلاكية ومنتجات تنتهي إلى ”مكبات 
النفايات“، وأن هذه الظاهرة تزايدت مع 
الوفرة في الثروات التي شـــهدها العالم 

بعد الحرب العالمية الأولى.

وهو مـــا يتطلب تدخـــل الحكومات 
والمنظمـــات الدوليـــة لوقف اســـتنزاف 
المـــوارد التي تُكبد الاقتصـــاد العالمي 
خســـائر تُقـــدر ببلاييـــن الـــدولارات كل 
عام، بحسب أنطونيو غوتيريش الأمين 
العام للأمم المتحدة في رســـالة ســـابقة 
بمناســـبة اليـــوم الدولي للقضـــاء على 

النفايات والهدر.
وتزايـــدت الدعـــوات مؤخـــرا لتبني 
الاســـتهلاك  علـــى  قائمـــة  سياســـات 
المستدام عبر استخدام الموارد المادية 
والطاقة، بطريقة تحدّ من الآثار الضارة 

على البيئة وتضمن احتياجات الأفراد.
ويؤكـــد خبـــراء البيئـــة أن الأفـــراد 
يتحملـــون النصيـــب الأكبر للمســـاهمة 
بشـــكل كبير في تقليل النفايات وتحقيق 
الاســـتدامة من خلال اتباع مجموعة من 
اليومية،  السلوكيات  وتغيير  الإجراءات 
يُمكن  التـــي تمثـــل ”كنـــزاً اقتصاديـــا“ 

استغلاله.
إدارة  بحســـن  يتعلـــق  كلـــه  الأمـــر 
النفايات، وما ينجم عـــن ذلك من عوائد 
اقتصاديـــة ومكاســـب ماليـــة فـــي حال 
أحســـن تجميعهـــا قبل التخلـــص منها 
وإدارتهـــا لتتحول إلى ســـلعة ذات قيمة 
اقتصاديـــة قد تصل إلـــى 100 في المئة. 
وهـــو مـــا ســـيتيح للحكومـــات توفير 
ميزانيـــات ضخمـــة عـــن طريـــق إعادة 
اســـتخدام النفايـــات وتدويرها لتصنع 
منها خامات جديدة بدلا من اســـتيرادها 

من الخارج.
وينصح الخبراء خصوصا بضرورة 
اســـتخدام البلاســـتيك الصديق للبيئة، 
وهو يصنع اليوم من مواد عضوية مثل 
قشور ثمرة البطاطس أو الموز، وبمجرد 

إلقائه على التربـــة يتحلل ليصبح مادة 
تزودهـــا بالغذاء، علـــى عكس المخلفات 
البلاســـتيكية التـــي تؤدي إلـــى كوارث 
بيئية على المدى البعيد، وهو دور يُمكن 
للأفراد المشاركة من خلاله بشكل مباشر 
في جهود حماية البيئة، وتحقيق عوائد 

اقتصادية هائلة جراء عملية التدوير.
ولبقايـــا الطعام قيمـــة كبيرة أيضاً؛ 
بطريقة  ومعالجتها  تجميعهـــا  فبمجرد 
معينة عبر تعريضها إلى درجات حرارة 
عاليـــة تُحلل ويعاد اســـتخدامها كمواد 

مُغذية للتُربة مرة أخرى.
ويؤكـــد الخبـــراء أن البقايا الناتجة 
عن استهلاك المنازل تعد كنزاً اقتصادياً 
يعـــاد اســـتخدامه بحيـــث لا يؤثر على 
البيئة، بل علـــى العكس يكون له مردود 
إيجابـــي، وهـــذا يتطلـــب مـــن الأجهزة 
المعنيـــة فـــي كل دولة تجميـــع القمامة 
جهـــات  إلـــى  وتوجيههـــا  وتصنيفهـــا 

تصنيع ومن ثم إعادة تدويرها.
ووفقاً للأمم المتحدة، فإن البشـــرية 
تنتج أكثر من مليـــاري طن من النفايات 
الصلبـــة المحلية ســـنوياً، لا يُدار منها 
ســـوى 45 في المئـــة. وتشـــير تقديرات 
المنظمة إلى أنه مـــن المتوقع أن يرتفع 
هذا الرقم إلى ما يقرب من 4 مليارات طن 

بحلول العام 2050.
وتؤثـــر هـــذه النفايات بشـــكل غير 
متناســـب على الفقراء، حيـــث يفتقر ما 
يصل إلى 4 مليارات شـــخص إلى مرافق 
التخلص من النفايات الخاضعة للرقابة.

ويُفقد أو يُهدر ما يقرب من 931 مليون 
طـــن من الطعام، ويدخل ما يصل إلى 14 
مليون طن من النفايات البلاستيكية إلى 

النظم الإيكولوجية المائية.
وعلى عكس ما هو شائع بين الناس 
مـــن أن المخلفـــات تشـــكل عبئـــا علـــى 
الجهات المختصة، تعد النفايات إذا ما 
أحسنت إدارتها ثروة قومية للدول التي 
تحســـن التعامـــل معهـــا اقتصادياً عبر 
اتخاذ إجراءات لإدارة تلك المنظومة، ما 
يحمي المجتمـــع ككل ويحمي الاقتصاد 
الوطنـــي مـــن خســـائر كبيـــرة تتكبدها 
الـــدول والمجتمعـــات. وهـــو عـــادة ما 

يسمى بـ“الاقتصاد الدائري“.
أن  إلـــى  هنـــا  الإشـــارة  ويمكـــن 
النفايـــات تعتبـــر مصدرا هامـــا لإنتاج 
الرصـــاص  مثـــل  اقتصاديـــة  مـــوارد 
والزنـــك والراديـــوم والنحـــاس، لذلـــك 
يجـــب التشـــديد على ضـــرورة التعامل 
مـــع المخلفات مـــن منظـــور اقتصادي، 
عبـــر تحويل عـــبء التخلـــص منها إلى 
فرصـــة اقتصاديـــة للاســـتثمار وتوفير 
فرص عمل، إضافة إلى حماية المجتمع 
مـــن أضـــرار المخلفات التـــي لا يتعامل 

معها غالبية الأفـــراد بطريقة صحيحة.
ويحدد الخبـــراء مجموعة من الخطوات 
التي يجب العمـــل وفقها للحد من حجم 
النفايات الناجمة عن الاستهلاك الفردي 
والمجتمعـــي وتقليصها، هذا إلى جانب 
وقـــف الهدر والاســـتهلاك المفـــرط، بما 
يـــؤدي إلـــى توفيـــر المـــال، ومـــن هذه 
الخطوات يأتـــي في المقدمة التقليل من 

الاستهلاك.
فـــي  الاقتصـــاد  أن  هنـــا  واضـــح 
الاســـتهلاك هـــو الأســـاس فـــي عمليـــة 
تخفيـــض النفايـــات والمخلفات. ويؤكد 
علماء النفس وخبراء التسوق أن النزعة 
الاســـتهلاكية مرض يصاب بـــه الأفراد، 
خاصـــة مع حمـــلات الترويـــج والإعلان 
التـــي ازداد منســـوبها وتأثيرهـــا بفعل 
منصـــات التواصـــل الاجتماعي مؤخرا. 
وهنا لا بد من بذل الجهد للسيطرة على 
هذه النزعة عن طريـــق مراجعة النفس، 
والتساؤل قبل شراء أي سلعة، هل نحن 

حقا بحاجة إلى اقتنائها.
ومـــا ينطبق على الســـلع الترفيهية 
ينطبق أيضـــا على الحاجات الضرورية 
ومن بينها الغذاء الذي ينتهي نصفه إلى 

مصبات النفايات.
وتحاول الحكومات التشـــجيع على 
وقـــف اســـتعمال الأكيـــاس والعبـــوات 
البلاستيكية، خاصة أحادية الاستخدام، 
فهـــي كارثة على الأرض، لذا على الأفراد 
وقف اســـتعمالها واســـتبدالها بأكياس 
متعددة الاســـتعمال؛ ذلك بهـــدف وقاية 
الكوكب من عواقب استخدام البلاستيك 
والمـــواد غير العضويـــة، والتي تتحلل 
بعد عشرات الســـنوات. وتدفع البيئات 
البحرية خصوصا ثمنا فادحا من جراء 
النفايـــات البلاســـتيكية التـــي تنتهـــي 
إلـــى البحار والمحيطـــات وتدمر البيئة 

البحرية.
وبينما تشـــجع دول العالم على فرز 
النفايات، تخلفت معظـــم الدول العربية 
عـــن اعتمـــاد هـــذه الآليـــة الضروريـــة 
جـــدا لحســـن إدارة المخلفـــات، حيـــث 
يمكـــن تقســـيم النفايـــات المنزلية إلى 
ثلاثـــة أنـــواع رئيســـية، هـــي نفايـــات 
عضويـــة كبقايا الطعـــام، وغير عضوية 
كالبلاستيك، وأخرى للنفايات المختلفة.

عملية الفـــرز مهمة جدا، حيث يمكن 
تحويل المخلفات العضوية إلى ســـماد 
عضوي ومـــواد محفزة لنمـــو النباتات 
وزراعتها في المنازل. وبدلاً من التخلص 
منها يمكن اســـتخدامها بطريقة مفيدة. 
أما بالنســـبة إلى المخلفات الإلكترونية 

فهناك بعض الجمعيات التي تعمل على 
تجميعها بهدف إعادة تدويرها.

وتهـــاون الناس أيضا فـــي التعامل 
مع المخلفات الخطرة، التي تضم قائمة 
طويلة من المواد، كالأدوية والبطاريات 
وأجزاء كثيرة مـــن الإلكترونيات، والتي 
يشـــكل إلقاؤها في القمامة خطورة على 
الوســـط البيئي الذي تدار المنظومة من 
خلاله، لذا لا بد من التشـــدد في التعامل 
مـــع إدارة هذه المخلفـــات الخطرة عند 
التخلـــص منهـــا. وتقـــع علـــى الدولـــة 
لاختيار  المســـتهلكين  تحفيز  مسؤولية 
بدائل وســـلع ليس لها تأثير سيء على 
البيئـــة والتغيـــرات المناخية، من خلال 
تشـــريعات تمنـــع اســـتخدام الأكيـــاس 
البلاستيكية على سبيل المثال، أو تقديم 

حوافز إيجابية أو سلبية لاستخدامها.
ومـــن الأمـــور الأخـــرى التـــي يُمكن 
للأفـــراد الاعتماد عليها للمســـاهمة في 
تقليـــل النفايـــات وتحقيق الاســـتدامة، 
بمـــا لذلك من عوائد اقتصادية واســـعة، 
التوعيـــة بضـــرورة اتباع نظـــام غذائي 
متوازن ومنضبط، وذلك من خلال تقليل 
هدر الطعـــام عبر التخطيـــط للوجبات، 
صحيـــح،  بشـــكل  الأطعمـــة  وتخزيـــن 
والبحث عن طرق لاستغلال بقايا الطعام 

في وصفات أخرى.
بشـــكل  الموضـــوع  هـــذا  ويرتبـــط 
مباشـــر في الاقتصاد باستهلاك الطاقة 
واســـتخدامها بشـــكل فعّال. وهنا لا بد 
من التركيز على ضرورة إغلاق الأجهزة 
الكهربائية فور الانتهاء من استخدامها، 
التقليديـــة  المصابيـــح  واســـتبدال 
بمصابيـــح LED الأكثر كفـــاءة من حيث 

استهلاك الطاقة.

جزء كبير من الســـلع المعمرة التي 
نستخدمها داخل منازلنا ينتهي به الأمر 
إلـــى مصب النفايـــات، رغـــم صلاحيته 
للاســـتخدام. ويعتبر التبرع بالأغراض 
القديمة للجمعيات الخيرية أو بيعها في 
الأسواق الثانوية بدلا من التخلص منها 
بطريقة غير مستدامة خدمة كبيرة يمكن 

أن يقدمها الأفراد للحفاظ على البيئة.
يضـــاف إلى ذلـــك بالطبع اســـتخدم 
وسائل النقل العام، والدراجات الهوائية 
للتنقل، أو مشـــاركة رحلات الســـيارات 
مع الآخرين عوضـــا عن التنقل منفردين 
بســـيارات خاصـــة لتقليـــل الانبعاثات 

الكربونية.
الحديـــث لـــن يكـــون لـــه فائـــدة ما 
لـــم تقـــم الجهـــات المعنيـــة بدورها في 
نشـــر التوعيـــة، ومشـــاركة المعلومات 
والنصائح حول الاستدامة مع الأصدقاء 
والعائلة والمجتمع، لتشـــجيع الآخرين 

علـــى اتخاذ خطـــوات إيجابيـــة مماثلة 
أيضاً.

الخطـــوات  أهميـــة  إدراك  ويمكـــن 
الســـابقة إذا عرفنـــا أن 60 فـــي المئـــة 
مـــن المخلفـــات المنزلية هـــي مخلفات 
عضويـــة، والنســـبة المتبقية هي عبارة 
عـــن مخلفـــات متنوعة بين البلاســـتيك 
وعلـــب المشـــروبات الغازيـــة المعدنية 
والزجاج والـــورق، وأن كل ما يخرج من 
المنازل من بقايا اســـتخدام الأفراد يعاد 
تصنيعها مرة أخرى واســـتخدامها بدلا 

من أن تنتهي إلى مكب النفايات.
الجميع بات يدرك اليوم أن البشرية 
لم يعد لديها تـــرف الانتظار قبل حدوث 
الكارثـــة، لأن الكارثة وقعت فعلا، ونحن 
نواجـــه اليـــوم تغيـــرات مناخيـــة تهدد 
الحياة على كوكب الأرض ما لم يســـاهم 
كل فرد بنصيبه في الحفاظ على الموارد 

الطبيعية وصيانتها.

 تونــس - موجات حر متزايدة مرفوقة 
بدرجات حرارة تفـــوق الأربعين، وتصل 
فـــي بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية، 
أصبحت ظاهرة مألوفة خلال الســـنوات 

الثلاث الأخيرة في تونس.

جفــــاف غير مســــبوق يعــــرض الأمن 
الغذائــــي للبــــلاد إلــــى الخطــــر، حرائــــق 
تهدد أكثر المناطق أشــــجارا واخضرارا، 
واحتياطيــــات مائيــــة تتهــــاوى إلى أدنى 
مســــتوياتها.. وتعتبر تونــــس في طليعة 

البلــــدان المعرضــــة لعواقــــب التغيــــرات 
المناخيــــة، وموقعهــــا في منطقــــة البحر 
الأبيض المتوسط يجعلها في قلب إحدى 
”النقــــاط الســــاخنة“ على الكوكــــب، وهو 
مصطلح يُراد به الأماكن الأكثر تضررا من 

الاحترار المتســــارع، حيث تشهد درجات 
الحــــرارة في منطقــــة المتوســــط ارتفاعا 
أســــرع بنسبة 20 في المئة من بقية أنحاء 

العالم.
لعدة ســــنوات، جاءت تقاريــــر الهيئة 
الحكومية الدوليــــة المعنية بتغير المناخ 
(GIEC) واضحة وضوح الشــــمس: التغير 
المناخي متســــارع ومتصاعــــد بمعدل لم 
يســــبق له مثيــــل. ولا جــــدال الآن في كون 
الأنشــــطة البشرية هي أصل هذا الاختلال 
المتســــبّب في أحــــداث مناخيــــة متطرفة 
أكثــــر تواترا وحدّة، بدءا من موجات الحر 
وهطول الأمطــــار الفيضانية إلى الجفاف 

وغير ذلك.

اليوم  التونســــية  الحكومــــة  وتولــــي 
رغــــم الظروف الاقتصاديــــة الصعبة التي 
تمر بهــــا البــــلاد، عناية خاصــــة بقضايا 
البيئــــة، وهو ما أكدته على لســــان وزيرة 
البيئــــة ليلــــى الشــــيخاوي حــــول وجود 
حلــــول لمختلف المســــائل البيئية بكامل 
الجمهورية منها حلــــول كبرى كالاقتصاد 

الدائري الذي هو الحل للخروج من بعض 
خاصة  والاقتصادية،  الاجتماعية  الأزمات 
مع تطور التشــــريعات وصــــدور القانون 
والتضامنــــي  الاجتماعــــي  الاقتصــــادي 
والشــــركات الأهلية وذلك خلال إشــــرافها 
خــــلال الأســــبوع الماضــــي بمقــــر ولايــــة 

المنستير على اليوم الجهوي للبيئة.
وركــــزت الوزيــــرة على أهميــــة إعادة 
التدويــــر، وبيّنــــت أنّ ما بيــــن 40 و60 في 
المئة مــــن الطرقات المنجــــزة في أوروبا 
هــــي من المــــواد التي أعيــــد تدويرها من 
النفايــــات، وأنّ الــــوزارة لديهــــا مشــــروع 
لتجميع الفضلات يمتد على ثلاث سنوات 
وهي بصدد التنسيق مع الولايات لتوفير 
مواقــــع لتجميع نفايات البنــــاء، وإحداث 
مراكز لإعــــادة تدوير النفايــــات العضوية 
علاوة على مشــــروع مــــع وزارة التجهيز 
والإســــكان لإنجــــاز طريق عمومــــي يربط 
بين بــــن عروس والزهراء خلال ســــبتمبر 
وأكتوبر 2023 من مواد أعيد تدويرها، بما 
من شأنه خلق مواطن شغل وحل المسألة 

البيئية.
وأوضحت الوزيرة أنّ الاشــــتغال على 
البيئــــة فيه خدمــــة لبقيــــة القطاعات وأن 
الــــوزارة تعمل بالتعاون مــــع كل الأطراف 
على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للانتقال 
الإيكولوجــــي التي تتضمــــن 53 إجراء في 
خمســــة محاور كبرى متعلقــــة بالحوكمة 
والتمويل، والتغيــــرات المناخية والتنوع 
البيولوجــــي والحد مــــن التصحر، والحد 

من التلوث بكامل أنواعه، والمحافظة على 
التربة.

وبرمجت الوزارة جلسات وورشات في 
كامل الجمهورية تنطلق بداية من الخريف 
المقبــــل للتعريف بهذه الإســــتراتيجية إذ 
”هنــــاك عــــدّة تحديات والحلــــول موجودة 

ولا بد من الاشتغال عليها مع بعض“، كما 
أكدت الوزيرة.

للنفايات  الدائــــري  الســــير  وينــــدرج 
عامة بمختلف أنواعها المنزلية والصلبة 
الوطنية  الإستراتيجية  ضمن  والصناعية 
للانتقال الإيكولوجي التي بصدد التطبيق 
مــــن قبل وزارة البيئة بالتدرج مع مختلف 

الوزارات.
وينبني الاقتصاد الدائري على محاور 
متعلقــــة بصفر نفايــــات وتقليــــص كمية 
النفايات وإعادة اســــتعمالها والتســــميد، 
إذ أنّ 60 إلــــى 80 في المئــــة من الفضلات 
المنزليــــة هي عضوية وهي ثروة. وأفادت 
الوزيرة أنّ هناك مقترحا لإصدار منشــــور 
لمقاومــــة  أخــــرى  وزارات  مــــع  مشــــترك 
البلاســــتيك والحــــد مــــن التلــــوث ضمن 

الاقتصاد الدائري.

60
في المئة من المخلفات هي مواد 

عضوية والنسبة المتبقية مخلفات 

متنوعة تنتهي إلى مكب النفايات
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إجراء في خمسة محاور متعلقة 
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النفايات البشرية ثروة اقتصادية مهدورة

تونس تطمح إلى تحقيق سياسة صفر نفايات

خفض الاستنزاف وتحقيق الاستدامة مسؤولية يتحملها الجميع
تزايدت الدعوات المنادية بتبني سياســــــات قائمة على الاســــــتهلاك المستدام 
والحد من الآثار الضارة المترتبة على استنزاف الموارد البيئية. وبينما يعزو 
البعض ظاهرة التدهور البيئي إلى غياب السياسات الحكومية المتعلقة بهذا 

الشأن، يقر البعض الآخر بأن سلوك الناس اليومي هو السبب الرئيسي.

4 مليارات شخص يفتقرون إلى وسائل التخلص من النفايات

الأمر كله يتعلق بحسن إدارة النفايات

مقاومة البلاستيك للحد من التلوث البيئي



 مانيلا - أهــــدر المنتخب الأردني فرصة 
كبيــــرة لتحقيــــق فــــوزه الأول فــــي كأس 
العالــــم لكرة الســــلة المقامة فــــي الفليبين 
وإندونيســــيا واليابان حتى 10 ســــبتمبر 
المقبل، وذلــــك بعد خســــارته الاثنين أمام 

نيوزيلندا 87 – 95 بعد التمديد.
ولحــــق المنتخــــب الأميركي، المرشــــح 
التقليــــدي للمنافســــة علــــى اللقــــب الذي 
أحــــرزه حتــــى الآن خمس مــــرات، بركب 
المتأهلين إلى الــــدور الثاني بفوزه الكبير 
81 في نفس  على نظيره اليونانــــي 109 – 
المجموعــــة الثالثة المقامــــة مبارياتها في 

الفليبين.

أمــــام  كبيــــرة  مبــــاراة  الأردن  وقــــدم 
نيوزيلنــــدا فــــي الجولة الثانية حســــمها 

الأخير بعد شوط إضافي 95 – 87.
وجــــاءت المبــــاراة قمــــة فــــي الإثــــارة 
من  والندية، وتمكن منتخب ”النشــــامى“ 
تقليص الفارق الــــذي وصل إلى 10 نقاط 
قبــــل دقائق معــــدودة من نهايــــة المباراة، 

ليفــــرض التعادل 85 – 85 والتمديد بفضل 
ثلاثيــــة ورميــــة حرة من نجمــــه الأميركي 
المجنّس رونداي جيفرســــون الذي تعملق 

بتسجيله 39 نقطة مع تسع متابعات.
وفي الشوط الإضافي، كانت الأفضلية 
للمنتخب النيوزيلندي ليحقق فوزه الأول 
بعد هزيمته فــــي مباراته الافتتاحية أمام 
الولايــــات المتحــــدة، فيما منــــي المنتخب 
الأردنــــي بهزيمة ثانيــــة توالياً، بعد أولى 
أمــــام اليونــــان، مــــا يجعله خــــارج دائرة 
المنافســــة علــــى البطاقــــة الثانيــــة لهــــذه 

المجموعة.
ويختتــــم الأردن مشــــواره فــــي هــــذه 
المجموعة الأربعــــاء ضد الأميركيين الذين 
حجــــزوا مقعدهم في الــــدور الثاني بفوز 
كبيــــر علــــى اليونــــان 109 – 81، فــــي لقاء 
برز خلالــــه في فريق المدرب ســــتيف كير 
أوستن ريفز (15 نقطة) وجايلن برونسون 

وأنتوني إدواردز (13 لكل منهما).
وســــتكون اليونان التي تفتقد نجمها 
يانيس أنتيتوكونمبو في هذه النهائيات، 
علــــى موعــــد مــــع مبــــاراة حاســــمة أمام 
نيوزيلندا لحسم البطاقة الثانية بعد فوز 
الأخيرة الاثنين على الأردن في لقاء كانت 
فيــــه الطرف الأفضــــل في معظــــم فتراته، 
بعدمــــا تألــــق لاعبوهــــا بشــــكل لافت في 
الثلاثيــــات (13 محاولــــة ناجحة من اصل 
25 بنســــبة 52 فــــي المئة)، قبل أن يســــطّر 
المنتخــــب الأردني عودة نارية في الدقائق 
الأخيــــرة بقيــــادة جيفرســــون والعملاق 

أحمد الدويري الذي سجّل أيضا 19 نقطة 
و10 متابعات.

وكان إيزيـــاه ليفـــا أفضـــل مســـجّل 
لنيوزيلندا بـ23 نقطة، فيما ساهم شيا لي 

بـ15 وفين ديلاني بـ14.
كانـــت  الســـابعة،  المجموعـــة  وفـــي 
البطاقـــة الأولى إلـــى الـــدور الثاني من 
نصيب إسبانيا حاملة اللقب التي حققت 
فوزها الثاني توالياً، وجاء على حســـاب 

البرازيل في جاكرتا 96 – 78.
وبدا اللقاء متقارباً في أرباعه الثلاثة 
الأولى، قبل أن تكشر إسبانيا عن أنيابها 
في الربع الأخير الذي وصل خلاله الفارق 

بين الطرفين إلى 21 نقطة.
المنتخـــب  فـــي  التســـجيل  وتـــوزع 
الإســـباني على عشـــرة لاعبـــين وأبرزهم 
كان ســـانتياغو ألداما بـ15 نقطة وويلي 
هرنانغوميـــس بــــ14، فيمـــا كان بروكو 
كابوكلـــو الأفضل في صفـــوف البرازيل 
بـ15 نقطة مع 11 متابعة وياغو سانتوس 
بــــ14 من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب 
ممثل أميركا الجنوبية هزيمة أولى، بعد 
فوز افتتاحي كاسح على إيران 100 – 59.

من جهتها، أتبعت إسبانيا هذا الفوز 
بالذي حققته فيمباراتها الافتتاحية على 
ســـاحل العـــاج 94 – 64، لتضمـــن بذلـــك 
تأهلهـــا إلى الـــدور الثاني قبـــل الجولة 
الختامية التي تجمعها الأربعاء بمنتخب 
إيران الخاسر الاثنين أمام العاجيين 69 – 

71 ما جعله خارج المنافسة.
وضمـــن المجموعة الثانية في مانيلا، 
تابـــع المنتخب الصربـــي نتائجه الكبيرة 
فـــي النهائيات وحقّق فـــوزه الثاني على 
وكانـــت   .77  –  94 بورتوريكـــو  حســـاب 
صربيـــا تغلبت على الصين  105 – 63 في 

الجولة الاولى.

وبـــرز فـــي صفـــوف صربيـــا الثنائي 
نيكولا يوفيتش وبوغـــدان بوغدانوفيتش 
مع 17 نقطة لكل منهما، فيما ســـجّل إيزياه 

بينيرو 14 نقطة لبورتوريكو.
ولا تـــزال صربيـــا تبحث عـــن معانقة 
الذهـــب للمـــرة الاولى منـــذ انفصالها عن 
يوغوســـلافيا التي تُوجـــت باللقب مرتين 
(1998 و2002)، وكانـــت علـــى شـــفا الفوز 
باللقب عندما حلّت ثانية في مونديال 2014 

خلف المنتخب الأميركي.
وأنهـــت صربيا التي تفتقـــد لخدمات 
نيكولا يوكيتـــش، النصـــف الأول متقدمة 

بفارق كبير (57 – 27).
وفـــي المجموعة ذاتهـــا، حقّق منتخب 
جنـــوب الســـودان انتصـــاره الأول علـــى 
الإطلاق في تاريخ كأس العالم، عقب فوزه 

على نظيره الصيني 89 – 69.
وتلقـــى المنتخـــب الصينـــي، المصنف 
27 عالميـــاً، خســـارته الثانية بعـــد الأولى 
القاســـية أمـــام صربيـــا 63 – 105 لتصبح 

حظوظه ضئيلة في بلوغ الدور الثاني.
وبات يتوجب على الصين التي برز في 
صفوفهـــا اللاعب الأميركـــي المجنس كايل 
أندرســـون مع 22 نقطة وخمس متابعات، 
أن تفوز على بورتوريكو الأربعاء وانتظار 
النتيجة الأخرى مـــن أجل تجنب الخروج 

من الدور الأول.
ولا تـــزال الصين تبحث عن اســـتعادة 
نجمهـــا  اعتـــزال  منـــذ  دوليًـــا  مكانتهـــا 
التاريخي يـــاو مينغ، حيث أنهت مونديال 

2019 على أرضها في المركز 24.
جنـــوب  منتخـــب  كان  جهتـــه،  مـــن 
السودان في مشـــاركته المونديالية الأولى 
علـــى مشـــارف تحقيق فـــوز تاريخي على 
بورتوريكـــو فـــي الجولة الأولـــى، قبل أن 

يخسر 96 – 101 بعد التمديد.

 تونــس - حافظت البطلة التونســـية 
أنس جابر على مركزها الخامس عالميا 
في التصنيف الجديـــد للاعبات التنس 

المحترفات الصادر الاثنين.
ولـــم يطـــرأ أي تعديل علـــى المراكز 
الخمســـة الأولى في التصنيف العالمي 
الجديـــد، إذ حافظـــت البولونيـــة إيغا 
شـــفيونتيك علـــى الصـــدارة متبوعـــة 
بالبيلاروســـية  الثانـــي  المركـــز  فـــي 
أرينـــا ســـابالينكا وفي المركـــز الثالث 
بالكازاخية إيلينـــا ريباكينا وفي المركز 
الرابع بالأميركية جيسيكا بيغولا وفي 

المركز الخامس بالتونسية أنس جابر.
وســـتواجه أنس الثلاثاء في الدور 
الأول من بطولة أميركا المفتوحة للتنس 
الكولومبية كاميلا أوســـوريو المصنفة 

68 عالميا.
وتطمح أنـــس صاحبة الــــ29 عاما 
المركـــز  إلـــى  تدريجيـــا  العـــودة  إلـــى 
الثالث أو الثانـــي كأقصى تقدير، وهو 

أفضـــل ترتيـــب بلغته طوال مســـيرتها 
الاحترافية، وذلك لمدة 23 أســـبوعا، بين 
الفترة الممتدة مـــن 27 يونيو 2022 و30 

يناير 2023.

يذكـــر أنّ أنس الباحثة عن أول لقب 
غراند ســـلام لها كانت قـــد بلغت العام 
الماضي نهائي بطولة أميركا المفتوحة، 
ما يعني أنّها ســـتخوض البطولة التي 
انطلقـــت الاثنـــين وتســـتمر حتـــى 10 

سبتمبر القادم.

الأنبـــاء  وكالـــة  ذكـــرت   - مدريــد   
الإســـبانية، الاثنـــين، أن والـــدة لويس 
روبياليـــس رئيـــس الاتحاد الإســـباني 
لكـــرة القـــدم حبســـت نفســـها داخـــل 
كنيســـة وبـــدأت إضرابـــا عـــن الطعام 
اعتراضا علـــى ما وصفتـــه بـ“المعاملة 
غير الإنسانية“ لابنها بعد تقبيل جيني 
الســـيدات  منتخب  لاعبـــة  هيرموســـو 

من فمها.
ورفض روبياليس تقديم اســـتقالته 
من منصب رئاسة اتحاد الكرة في بلاده 
لأن الواقعة بالنسبة إليه حدثت بعفوية 

تامة وبالتراضي.

”فـــي  إســـبانية  صحـــف  وأوردت 
تصـــرف يائس، حبســـت والـــدة رئيس 
الاتحاد الإسباني لكرة القدم نفسها في 
كنيســـة بجنوب إســـبانيا وأضربت عن 

الطعام“.
وبعـــد أســـبوع واحـــد مـــن قيـــام 
روبياليـــس بتقبيل اللاعبة هيرموســـو 
في حفـــل توزيـــع جوائـــز كأس العالم 
للســـيدات، أصبحت ســـمعتها في حالة 

يرثى لها ومستقبلها على المحك.
ولـــن يتوقـــف الأمـــر حتـــى تجـــد 
الســـلطات حلاً لـ“المطاردة اللاإنسانية 
والدمويـــة التـــي ينفذونها ضـــد ابني 

بشـــيء لا يســـتحقه“، وفق قـــول والدة 
روبياليس.

 EFE وقالت لوكالة الأنباء الإسبانية
إنها ستبقى في الكنيسة ”إلى أجل غير 

حتى يتم تحقيق  مســـمى، ليلا ونهارا“ 
العدالة لابنها.

وبقيـــت المرأة فـــي كنيســـة الرعية 
مع أختهـــا بعد رحيـــل الكاهن. وطلبت 
والـــدة روبياليس من هيرموســـو ”قول 
و“الاحتفاظ بالنســـخة التي  الحقيقـــة“ 

كانت لديها في بداية الحادث“.
وأعلنـــت لجنة الانضبـــاط بالاتحاد 
إيقـــاف  الدولـــي لكـــرة القـــدم ”فيفـــا“ 
روبياليـــس مؤقتا بســـبب تقبيله لاعبة 
المنتخب الإســـباني  هيرموسو  من فمها 
خـــلال الاحتفـــال بفوز إســـبانيا بكأس 

العالم للسيدات 2023.

الاكتفاء بالمشاركة

وزيرة السعادة التونسية تواصل خطواتها نحو العالمية بثبات

أنس جابر تحتفظ 

بترتيبها في التصنيف 

العالمي للتنس

ضرب 
ُ

والدة رئيس الاتحاد الإسباني ت

عن الطعام دفاعا عن ابنها

الأردن يخسر بصعوبة وتأهل متوقع 

للأميركيين والإسبان في مونديال السلة
{النشامى} يفشل في التأهل إلى الدور الثاني من المسابقة

تقلصت حظوظ  المنتخب الأردني لكرة الســــــلة في التأهل إلى الدور الثاني 
من مونديال السلة بعد أن انقاد إلى هزيمة أمام المنتخب النيوزيلندي رغم 
تقديمه لمباراة كبيرة، ليكتفي ”النشامى“ بالمشاركة في مجموعة ضمت إلى 

جانبه كلا من الولايات المتحدة واليونان وإندونيسيا.

 مدريــد - كشـــفت تقاريـــر صحفيـــة، 
الاثنـــين، عـــن طبيعـــة إصابـــة النجـــم 
البرازيلـــي فينيســـيوس جونيور لاعب 
ريـــال مدريد، التي تعرض لها في مباراة 
فريقـــه الماضية أمـــام ســـيلتا فيغو في 

الدوري الإسباني.
”الشـــرينغيتو“  برنامـــج  وكشـــف 
الإسباني الشـــهير طبيعة إصابة اللعب 
البرازيلـــي ومـــدة غيابـــه، حيـــث غادر 
اللاعب ملعب بالاديوس بعد إصابته في 
الدقيقة الـ18 بقرار من المدير الفني كارلو 

أنشيلوتي.
وقـــال الصحافـــي إيدو أجيـــري إن 
”فينيســـيوس جونيور يُعاني من تمزق 
فـــي العضلـــة الخلفية، حيث ســـيغيب 
عـــن ريال مدريد لمدة قد تصل إلى شـــهر 
ونصـــف، وعلـــى الأقـــل ســـيغيب عن 5 
مباريات مقبلة، أي أنه لن يكون حاضرًا 
في كل مباريات شـــهر ســـبتمبر المقبل، 
ومـــن المحتمـــل أن يطـــول غيابـــه حتى 
الأســـبوع الثالث من شهر أكتوبر بسبب 

فترتي التعافي والتأهيل“.
وبـــات مـــن المؤكـــد غيـــاب النجـــم 
البرازيلـــي عـــن مواجهات ريـــال مدريد 
ضد كل مـــن خيتافي وريال سوســـيداد 
وأتلتيكو مدريد ولاس بالماس في الليغا، 
إضافة إلـــى الجولة الأولى مـــن مرحلة 

المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
اللاعـــب  يعـــود  أن  المتوقـــع  ومـــن 
للمشـــاركة مع فريقه بشكل أساسي يوم 
22 أكتوبـــر أمام إشـــبيلية فـــي الدوري 

الإسباني.

النـــادي  يعلـــن  لـــم  الآن،  وحتـــى 
بشـــكل رســـمي عـــن أي تفاصيل تخص 
فينيســـيوس، لكنه خضـــع للفحوصات 
الطبية الاثنـــين لمعرفة طبيعـــة إصابته 

ومدة غيابه بالتحديد.
ويواجـــه ريال مدريد نظيره خيتافي 
يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 

الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ولحق فينيســـيوس المصاب بزميليه 
في ريال مدريد هذا الموسم تيبو كورتوا 
حـــارس الفريق، ثم إيدير ميليتاو مدافع 

الفريق بقطع في الرباط الصليبي.
وانضم فينيســـيوس (22 عاما) إلى 
ريـــال مدريد في 2018 من فلامنغو مقابل 

45 مليون يورو.
ولعـــب فينيســـيوس 225 مباراة مع 
ريال مدريد، ســـجل فيها 59 هدفا وصنع 
64. وتطـــور بشـــكل لافت في الموســـمين 
الماضيين، فقد ســـجل 23 هدفا وصنع 21 
في 55 مباراة في الموســـم المنتهي، بينما 
ســـجل 22 هدفا وصنع 20 في 52 مباراة 

موسم 2021 – 2022.

فينيسيوس جونيور يغيب 

خمس مباريات عن ريال 

مدريد بسبب الإصابة

بات من المؤكد غياب 

فينيسيوس عن مواجهات 

ريال مدريد ضد خيتافي 

وريال سوسيداد وأتلتيكو 

مدريد ولاس بالماس 

المنتخب الأردني يختتم 

مشواره في هذه المجموعة 

الأربعاء ضد الأميركيين 

الذين حجزوا مقعدهم في 

الدور الثاني من المونديال

روبياليس يرفض تقديم 

استقالته من منصبه 

لأن الواقعة بالنسبة 

إليه حدثت بعفوية تامة 

وبالتراضي 

أنس جابر تطمح إلى 

العودة إلى المركز الثالث أو 

الثاني كأقصى تقدير، وهو 

أفضل ترتيب بلغته طوال 

مسيرتها الاحترافية
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  سان فرانسيسكو(الولايات المتحدة) - 
ينقسم المارة في شوارع سان فرانسيسكو 
هذا الصيف إلى فئتين، فئة السكان الذين 
اعتادوا لا بل ســـئموا رؤية سيارات تعبر 
بلا ســـائق خلف المقـــود، وفئة الســـياح 
المذهوليـــن الذيـــن يخرجـــون هواتفهـــم 
النقالة لتخليد مشهد يبدو لهم خارجا من 

الخيال العلمي.
ويرى أحد المارة شخصا يهمّ بتصوير 
ســـيارة ذاتيّة القيادة فيبادره ممازحا ”لا 

تنسَ أن تطلب إذن السائق“.
وصعـــدت فـــي المقعـــد الخلفـــي من 
الســـيارة كاترين آلـــن المحاميـــة البالغة 
37 عامـــا التي تطوعت منـــذ 2021 لاختبار 
ســـيارات الأجرة الروبوت التي تســـيّرها 

شركة وايمو.
وكانت الشـــركة المتفرعة عن مجموعة 
ألفابيت، الشـــركة الأم لغوغـــل، تبقي على 
الدوام في البداية موظفا خلف المقود، من 

باب الأمان.
ثم منذ بضعة أشـــهر، وصلت السيّارة 

ذات مساء ومقعد السائق خاليا.
وتقول كاترين آلن ”أقرّ بأنني شـــعرت 
بالخـــوف، لكـــن ليس إلـــى حـــدّ يمنعني 
من الصعـــود. كان الأمر شـــيّقا في الوقت 

نفسه“.
وتابعـــت ”اســـتغرقت الرحلـــة نصف 
ســـاعة. خفت حقا لحوالي عشرين دقيقة، 
ثم هدأت فجـــأة. كان الأمر طبيعيا. أصبح 

طبيعيا بصورة غريبة“.
وغـــزت ســـيارات الأجـــرة الكهربائية 
ذاتيـــة القيـــادة التابعـــة لشـــركتي وايمو 
وكروز (جنرال موترز) شيئا فشيئا شوارع 
سان فرانسيسكو، وكان على متنها شخص 
في بدايات ظهورها، ثم تم تسييرها خالية 
تمامـــا من أيّ حضور بشـــري خلال الليل، 
إلى أن بات الآن مشهدها تعبر دون إشراف 

بشري في وضح النهار أمرا عاديا تماما.

ويــــروي أيزاك ســــميث الخمســــينيّ 
”حين بــــدأت ألمحهــــا في حيّي، شــــعرت 

وكأنني في فيلم تشــــويق من الثمانينات، 
وفــــي الوقــــت نفســــه قلــــت لنفســــي في 
الحال إنه ســــيأتي يــــوم تصبح فيه (هذه 
الســــيارات) مفيــــدة لإرســــال الأطفال إلى 

المدرسة“.
وقــــام ليــــل الثلاثاء لأول مــــرة بطلب 
إحدى ســــيارات الأجــــرة هــــذه المجهزة 
للرصد  الـ“ليــــدار“  وأجهزة  بالكاميــــرات 
والاستشعار بواسطة الليزر، عبر تطبيق 

كروز.
لم يســــتغرق الأمر وقتا لتصل سيارة 
الأجــــرة التــــي تحمل اســــم ”بيركاشــــن“ 
بحسب التطبيق، فصعد على متنها برفقة 

صحافي فرانس برس.
لكن بدل أن تسلك الطريق المباشر إلى 
السوبرماركت الذي كانت ستستغرق فيه 
أقل من خمــــس دقائق، قررت القيام بدورة 

كبيرة دون أن يتضح سبب هذا الخيار.
وعلّق أيزاك ”أمر مذهل كيف أن المقود 
يلتفّ وكأنّ شــــخصا يحرّكه، أتصوّر أنهم 
لــــم يتكبّــــدوا في الوقــــت الحاضــــر عناء 

إزالته“.
وتابــــع ”في مطلــــق الأحوال، أشــــعر 
بالإعجاب، فهي تقود بشكل جيد، لا تشغّل 
المكابح بصورة مفاجئة، ولا تسرع بشكل 

جنونيّ. الأمر مريح“.
بــــل كان مريحا إلــــى حــــدّ أن الراكب 
شــــعر بالســــأم فقرر أن يختبر معلوماته 
عبر مســــابقة في الثقافة العامة تقترحها 
الشاشة أمامه. غير أنه لم يوافق على الرد 
على ســــؤال حول أفضل شطيرة مكسيكية 
في ســــان فرانسيســــكو، فبتّ قائلا ”إنها 
ســــائقة جيــــدة، لكنها لا تعرف شــــيئا عن 

البوريتو“.
وبعد عشـــرين دقيقة وحوالي عشرة 
أســـئلة، وصلت بيركاشـــن أخيـــرا إلى 

وجهتهـــا، فتوقفـــت علـــى مســـافة مـــن 
المتجـــر، على الأرجح بســـبب أشـــغال 

تجري على الطريق.
وعلّق أيزاك بحماس ”كان ذلك رائعا، 
مضيفا ”لا  ســـوف أعاود الأمر بسرور!“ 
ثرثرة مع الســـائق ولا موسيقى مزعجة 
على الراديـــو .. هذا مثالي للانطوائيين 

مثلي“.
تعـــود  لا  الزحمـــة،  ســـاعة  وفـــي 
ســـيارة كاثرين آلـــن تتقـــدم. واختبرت 
الراكبة للتـــو زرّ التوقـــف الاضطراري، 
فتوقفـــت الســـيارة عند حافـــة الطريق، 
وهـــي الآن تجد صعوبة في الانســـياب 
مجددا فـــي حركة الســـير، إذ يتخطاها 
ســـائقو الســـيارات متجاهلين إشارتها 

الضوئية.
وأوضحت آلـــن أن كمبيوتر التحكّم 
بالســـيارة ”فـــي غايـــة الحذر، مـــا يثير 

استياء السائقين الآخرين“، مثمّنة هدوء 
سيارة ”لا يمكن أن تتصرّف بعصبيّة“.

ومعظـــم الحـــوادث المســـجلة حتى 
الآن تتعلق بسيارات متوقفة في الطريق 

تعيق السير.
غير أن ســـلطات حركة المرور طلبت 
من شـــركة كـــروز خفض عدد ســـياراتها 
ذاتية القيادة في ســـان فرانسيسكو إلى 
النصـــف، بحدود خمســـين ســـيارة في 
النهار و150 في الليل، ريثما يتم التحقيق 
فـــي حادثين وقعـــا الأســـبوع الماضي، 

أحدهما مع آلية لأجهزة الإطفاء.
وتبقـــى ســـيارات التاكســـي الذاتيّة 
خلافيّة، فيأخذ عليها عدد من دعاة حماية 
البيئة أنها تشجع استمرارية الاستخدام 
تجدهـــا  لا  فيمـــا  للســـيارات،  الفـــردي 
جمعيـــات لـــذوي الاحتياجـــات الخاصة 
ملائمة إلى حدّ كاف لحاجاتهم، وتخشى 

بعض النقابات أن تتسبب بتسريح عمال 
وموظفين.

فـــي المقابـــل، يرى عـــدد مـــواز من 
المدافعين عن البيئة وذوي الاحتياجات 
الخاصة والموظفين أن هذه التكنولوجيا 

الجديدة تنعكس إيجابا على قضاياهم.
وهـــذا ما يثبته الطلـــب المرتفع على 
سيارات الأجرة هذه، وتؤكد شركة وايمو 
أن لديها أكثر من مئة ألف شـــخص على 

لائحة الانتظار.
وبعـــد الاســـتفادة مـــن عـــدة رحلات 
مجانية، يتحتم علـــى كاثرين آلن الآن أن 
تدفع بدل ســـيارة الأجرة. فهل ستواصل 

استخدام وايمو؟
تقـــول بهـــذا الصـــدد ”أعتقـــد أنني 
ســـأقارن بين أوبر ووايمو، وســـيتوقف 
الأمـــر على الثمـــن والوقت… الســـيارات 

ذاتية القيادة تكون دائما أبطأ“.

يبدو مشــــــهد ســــــيارات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة خارجا من الخيال 
العلمي بالنســــــبة للســــــياح القادمين إلى سان فرانسيسكو، بينما هو منظر 
مألوف لسكان المدينة. وتجهز هذه السيارات بالكاميرات وأجهزة الـ“ليدار“ 
للرصد والاستشــــــعار بواسطة الليزر، وتعمل عبر تطبيق كروز. وكانت في 

بداية ظهورها مرفقة بسائق.

السيارات بلا سائق في شوارع سان فرانسيسكو

فالرحلة على متن هذه السيارة شيقة ومخيفة  ق ش

فنان يرسم {عالما 

خفيا} تحت أقدام 

المارة في لندن

  لندن - يســـتلقي الفنان بن ويلســـون 
على جانبه على جســـر ميلينيوم الشهير 
فـــي لنـــدن بينما يرســـم علـــى قطعة من 

العلكة الجافة ملتصقة بالأرض.
قال ويلســـون (60 عاما) الذي يرتدي 
بذلـــة برتقالية تلطخها الألوان ”الشـــيء 
المهـــم هـــو أن العلكـــة تحـــت الســـطح 
المعدني (لجسر لندن)… الجميل جميعها 
(قطـــع العلكة) بأشـــكال وأحجام مختلفة 

ولا تشبه إحداها الأخرى“.
ومـــا يتجنبـــه أغلـــب النـــاس أو لا 
يلاحظونـــه ببســـاطة، يعتبره ويلســـون 
فرصة لتحويل قطعة صغيرة من القمامة 
إلى شـــيء جميل كما أنها طريقة لإسعاد 
المـــارة ودفعهـــم للتمعـــن فيمـــا تحـــت 

أقدامهم.

صباح العرب

النسويون المزيفون

دار القنصل في القدس 

القديمة تصبح مركزا ثقافيا
  القــدس - عادت الحيــــاة مجددا إلى 
مجمــــع دار القنصل في القــــدس القديمة 

وتحول إلى مركز ثقافي بعد ترميمه.
القنصــــل،  دار  تســــتضيف  وحاليــــا 
المقامــــة بجــــدران حجرية قديمــــة كانت 
شــــاهدا على ثقافات مختلفة في المدينة 
القديمــــة، عروضا فنية وأنشــــطة ثقافية 
وأخــــرى تتعلــــق بمعــــارض لبيع ملابس 

وأغراض أخرى.
ويتكــــون المبنى التاريخــــي الذي تم 
تجديده من طابقين، الأول طابق ســــكني 
بينما  المحليــــة،  المســــيحية  للعائــــلات 
الطابق الأرضي عبارة عن متحف ومكتبة 
ومطعم ومساحة للشركات الناشئة ومركز 
ثقافي، مما يتيح للسكان المحليين فرصة 

ارتياد هذه الأماكن، خاصة منهم المجتمع 
المسيحي في المدينة القديمة.

ويمتــــد مجمــــع دار القنصــــل علــــى 
مســــاحة 2400 متــــر مربع، وتحده ســــوق 

خان الزيت.
وكانــــت هذه الــــدار قنصليــــة لمملكة 
بروســــيا عام 1856، وهــــي حاليا مملوكة 

لحراسة الأراضي المقدسة.
وتقــــول حراســــة الأراضي المقدســــة 
إنهــــا تهتــــم بالمحافظــــة علــــى منــــازل 
وعقارات المســــيحيين المحليين، إضافة 

إلى وجودهم في البلدة القديمة.
وتقــــدم فرقــــة دوبــــان حاليــــا عرض 
”حكاية شــــجرة“ في مجمــــع دار القنصل 

بالقدس القديمة.

حكيم مرزوقي

ح ب

 مســـكين صديقنا لويس روبياليس، 
رئيس الاتحاد الإســـباني لكـــرة القدم.. 
ها هي ”قبلـــة عفوية ومتبادلة“ يطبعها 
علـــى شـــفتي إحـــدى لاعبـــات منتخب 
بلاده، بصدد نســـف ماضيه ومستقبله 

الوظيفي من قبل الفيفا.
كان ذلـــك فـــي غمـــرة حماســـه إثر 
تتويـــج منتخـــب بـــلاده بـــكأس العالم 
للسيدات، ولم يشفع له تاريخه الحافل، 
ولا لحظة الابتهـــاج التي قد تحرّر المرء 
من كل عقـــال، ولا حتى وضعية اللاعبة 
هيرموســـو، وهي تطوقه بذراعيها كما 
بـــدا في الصـــورة، والتي عـــادت لتقول 

إنها شعرت بأنها تعرضت لاعتداء.
وتهافتت  ضـــده  الجميـــع  تحامـــل 
البيانـــات عليه بالشـــجب والإدانة ومن 
ثـــم المطالبـــة بمحاكمته وإجبـــاره على 
الاســـتقالة في حادثة بتســـابق الجميع 
علـــى النفخ فيها تماشـــيا مـــع موجات 
النســـوية التـــي تجتـــاح العالـــم، وما 
تنفك تلاحق مشـــاهير الفن والسياســـة 

والمجتمع.
أشـــفقت شـــخصيا على حـــال هذا 
الرجل الذي تمســـك بمنصبـــه قائلا إن 
”النســـويين المزيفين يحاولـــون القضاء 
علـــيّ“، ومرّ في خاطري شـــريط مزدحم 
بمثل هذه الوقائع في غضون السنوات 
القليلة الماضية، وتساءلت عمّن يقف يا 
تـــرى خلف هذه الهيســـتيريا الجماعية 
من ادعاء مناصفـــة المرأة والوقوف إلى 
جانبها في وجه الغطرسة الذكورية كما 

يزعمون.
لا ينكـــر إلا جاحـــد حـــالات التمييز 
تتعرض  التـــي  الاســـتغلال  ووضعيات 
لهـــا المرأة فـــي بلدان كثيرة مـــن العالم 
الثالـــث على وجـــه الخصـــوص، لا بل 
حتى في العالم المتقدم وإن بدا بأشـــكال 
”حضارية“ فـــي المجتمعـــات الصناعية 

والأوســـاط الإعلامية والتسويقية، لكن 
المحيّر أن نسكت عن هذه الحالات هناك 

ثم نثيرها هنا، وفي سفاسف الأمور.
أمـــا الأنكـــى مـــن ذلـــك كلـــه، فهو 
أن تمســـي الحركـــة النســـوية وســـيلة 
مـــن  للنيـــل  وســـلاحا  لـ“الهرســـلة“ 

شخصيات دون غيرها.
لا يـــكاد يمر يـــوم إلا وتســـقط فيه 
شـــخصية ذات تأثير في شراك النسوية 
المرعـــب،  العنكبوتـــي  النســـيج  ذات 
وســـرعان ما نكتشف أن تلك الشخصية 
تنافســـها  جهـــة  ضحيـــة  إلا  ليســـت 
في عوالـــم النفـــوذ المالي والسياســـي 

والصناعي.
لـــم يعـــد الأمـــر خافيـــا علـــى أحد، 
وتمـــددت ”الموجـــة النســـوية المزيفـــة“ 
وأرخت بظلالها لتصل حتى إلى أبسط 
الفئـــات فـــي الأوســـاط الاجتماعية إلى 
درجة الدعوات الكيدية في المحاكم، كأن 
تبتز سكرتيرة مديرها بتهمة التحرش، 
وتحبس امـــرأة والـــد أطفالهـــا بتهمة 
التقصير في الإنفـــاق، وتتطاول تلميذة 
مراهقة على أســـتاذها فتشوّه سمعته.. 
وإلى ما إلـــى ذلك من ممارســـات باتت 

مكشوفة ويندى لها الجبين.
بالاســـتغلال  المتعلقـــة  الأمثلـــة 
والابتـــزاز تحت ذريعـــة المفاضلة وعدم 
المســـاواة فـــي مجتمعاتنـــا أصبحـــت 
أكثر مـــن الهم على قلـــب ”الزوج والأب 
والمعيـــل“ وليس قلـــب ”الرجل الذكوري 
والمتسلط“ كما يتوهم بعض المتحمسين 

للنزعة الأنثوية على غير وجه حق.
ليس غريبا إذن من أن تتأســـس في 
بـــلاد كثيرة جمعيات لـــلأزواج المعنّفين 
من قبل الزوجات، وليس مســـتبعدا أن 
ترفع زوجتـــك ضدك دعوى قضائية بعد 
ثلاثـــة أطفال تقـــول فيها إنهـــا لم تكن 

راضية عن ذلك.

اكتشاف قرية في فرنسا بعد 150 عاما من التنقيب

كريستينا صوايا زعيمة عصابة في {حريم السلطان}

  فال دي ماريه 
(فرنسا) - كُشفت آثار 
مساكن دائمة هذا 
الصيف في الموقع 
الأثري من العصر 
الحجري في منطقة 
مستنقعات سان غون 
بشمال شرق فرنسا، 
تعطي صورة على 
قدر استثنائي من 
التكامل عن التنظيم 
الاجتماعي في تلك 
الحقبة من التاريخ، 
بعد 150 عاما على 
اكتشاف أولى 
الأدوات الحجرية 

في الموقع الأثري.

وأوضح ريمـــي مارتينو الباحث في 
المركز الوطني للبحث العلمي الذي كان 
من حدد موقع القرية مع فريقه ”إنها آخر 

قطعة من الأحجية التي كانت تنقصنا“
ورصـــد علمـــاء الآثـــار فـــي منطقة 
مســـتنقعات ســـان غـــون حتـــى الآن 15 
منجم صوّان كبيرا موزّعة على مســـاحة 
450 هكتـــارا، و135 مدفنـــا جماعيّا تحت 

الأرض.
كمـــا عثـــر الباحثون منذ اكتشـــاف 
أولـــى أدوات الصـــوّان قبل قرن ونصف 
القرن على خمسة شواهد مقابر صخرية 
ضخمـــة وعشـــر كتـــل حجريّـــة لصقـــل 
الفؤوس وحقول مزروعة عن طريق حرق 

الأراضي.
وقـــال عالم الآثار إن هذا الاكتشـــاف 
يشـــكل محطـــة هامـــة لفهـــم ”التنظيم 

والجغرافي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
في العصر الحجري“، مشـــيرا إلى ”عدم 
لهذه المجموعة المتكاملة  وجود مثيل“ 

في أوروبا.
وجرى اكتشـــاف هذه القرية الأثرية 
التي تعود إلى العصر الحجري الحديث 
(بين 3500 و3000 قبل الميلاد) في وسط 
الصيف، حين رصدت حفرة لإقامة سور 
يعـــود إلى تلك الحقبة مـــن التاريخ على 

مسافة عشرة كيلومترات إلى جنوبه.
وكان الســـور يلتفّ حول تلّة محيطا 
بمســـاحة تقـــدر فـــي الوقـــت الحاضر 
بهكتار، بحسب التقديرات التي أنجزت 
مؤخرا في المنطقة المســـتخدمة اليوم 

للزراعة.
وبعد ذلك، تم كشـــف مبنى أوّل على 
شـــكل قبّة داخل الســـور وحفـــرة كبيرة 

للنفايـــات قطرهـــا 20 متـــرا، إضافة إلى 
آبار في الخارج.

وكان ســـكان القرية مزارعين ومربّي 
ماشـــية اســـتقروا على مقربة من منبع 

ماء، فوق طبقة من المياه الجوفية.
الموقـــع  ”كان  مارتينـــو  وأوضـــح 
منظمـــا وفق هيكليـــة كاملـــة، نجد فيه 

أسس مجتمعنا“.
وجرت هـــذه الاكتشـــافات المتتالية 
في ســـياق برنامج أبحاث أطلقه المركز 
الوطنـــي للبحـــث العلمي قبل عشـــرين 

عاما.
وشارك خمسون شـــخصا بالإجمال 
في الحملة الأخيـــرة، بينهم باحثون في 
مختلف القطاعات من فرنســـا والخارج، 
معظمهم  يســـاعدهم عشـــرون ”منقّبـــا“ 

طلاب في علم الآثار.

  بيروت - طرحت 
الفنانة اللبنانية 
كريستينا صوايا 
أحدث أعمالها 
الغنائية المنفردة 

مــــن كلمات  بعنــــوان ”حريم الســــلطان“ 
وألحــــان طونــــي أســــمر وتوزيــــع فارس 

مسعد وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.
صـــوّرت الأغنية مـــع المخرج زيادي 
خـــوري، وظهـــرت كريســـتينا صوايـــا 

بأكثر من إطلالة مختلفة ومنوعة تأســـر 
الناظريـــن. وتمحورت فكرة الكليب حول 
خطف شـــاب من قبـــل عصابة نســـائية 
تتزعمها كريســـتينا، واتضـــح لاحقاً أن 

هذا مجرد كابوس.

يذكر أن كريســـتينا صوايا ولدت في 
16 أغســـطس 1980 في لبنان وهي ممثلة  
ومغنيـــة. حـــازت على لقـــب ملكة جمال 
لبنـــان في عام 2001 وشـــاركت أيضا في 

مسابقة ملكة جمال العالم عام 2001.

ي ر ر ه ح و ي ري بيرب و
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